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       بسم الله الرحمن الرحيم  
 "﴾و ادا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم   ﴿:"ق ال تعالى

 .(9الآية  ). سورة  إبراهيم                                                                         

لم تشكرني    عبدي":فيما يرويه عن ربه (:صلى الله عليه وسلم) ق ال رسول الله
 إذا لم تشكر من أجريت لك النعمة على يديه  

.حديث قدسي شريف                                                                            

الحمد لله رب العالمين كما يحب و يرضى، الذي ما كان اسمه على كل شيء  
امرئ إلا تعطر الذي هدانا    إلا تنور و لا رمي به عدو إلا تكسر و لا شيل به ق لب

لهدا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله و الصلاة و السلام على النبي الأطهر  
حديث شريف" من لا يشكر الناس لم يشكر الله:"الاغر الأبهر و الذي ق ال    

:و بعد  
أتقدم بجزيل الشكر و العرف ان و خالص التقدير و الإمتنان الى أستادي  

على الكرم و الجود و الصبر بلا حدود و إنجاز الوعود   نياني مدامدالف اضل  
،الدي أشرف على تأطيري طيلة إنجاز هذا العمل المتواضع بنصائحه و تعليماته  



و إرشاداته القيمة لأنه تفضل بوقته و ذلك رغم إنشغالاته، و ارتباطاته، و لو  
ملك لك إلا  الدنيا و ما فيها و لاكن لا أكان يهدي للإنسان قيمته لأهديته  

الدعاء ، و نتمنى من المولى أن يبارك هذا العمل و يجعله في ميزان حسناتك  
و يجعله دحرا لطلبة العلم كما أتمنى لك المزيد من النجاحات و الإيداعات و  

و  ......حفظك الله و رعاك  .......التوفيق في الحصول على الشهادات العليا  
.ستاذي الف اضل  و جعل الجنة مثواك، أ..... سدد خطاك  

كما لا أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل الجهات التي ساعدتني على   
 إنجاز هاته المذكرة ، كما أشكر كل أساتذة علم اجتماع الحضري  

و أخيرا الشكر موصول إلى من ساهم في هذا العمل المتواضع من قريب أو  
الكلام ، نظرة براقة  بعيد بكلمة طيبة تسعد الأنام، ابتسامة جميلة تغني على  

  .تحلو بها الأيام ،إلى كل من تكرم بالإطلاع على هذه المذكرة



 

 هداا الإ
بسم الله الرحمن الرحيم   

"وقضى ربك ألا تعباوا إلا إياه و بالوالاين إحسانا"ق ال تعالى    

أهداي ثمرة جهاي إلى أصحاب المكانة العالية في الق لب و الفضل  
.الكبير في نجاحي الوالاين الكريمين أطال الله في عمرهدما  

                    أمي الغالية  
إلى روضة العز و غصن المحبة إلى من كانت السبب في سراجا منيرا و  

لسعادتي هدي التي لم تبخل  ق لبا حنينا التي من سهرت لمرضي و فرحت  
.علي بعطفها و منحتني من فضلها و كل عمرهدا إلى ايصالي إلى الهاى  

   أبي العزيز 

إلى الكوكب الذي أنار لي دروب الحياة بعفوه و علمني و بروحه  
ألهمني حب الاراسة الذي ضحى بعمره لإيصالي إلى العلى بق لب  

.صادق    



إلى الاين شاركوني أيام حياتي حلوهدا و مرهدا و كانوا لي العون  
. المعين و السنا القويم  

أخواتي ابتسام، ايمان،و  إخوتي منير، لخضر    
شيما     ومنال    إلى صايق اتي  

.أهداي عملي هدذا إلى كل من حملهم ق لبي و لم تسعهم ورقتي  
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 :مقدمة

تتهيكل المدينة من خدمات و أنشطة مختلفةو متنوعة مشكلة بذلك نظاما متكاملا متناسقا   
و في نفس الوقت معقد، حيث ينتج هذا النظام حركية مستمرة تجعل الوسط الحضري ينبض 
بالحياة، و من بين هده انشطة التجارة التي تعد من أهم الخدمات التي تشبع حاجات السكان 

يجعلها استثمارا اقتصاديا له عائدا و الخ، و هذا .....لملابس و الاثاثمن غذاء و سلع كا
ربحا، و هي بالتالي جهاز اقتصادي للمجال و محرك أساسي للعلاقات المجالية و احدى العوامل 

 .الضرورية في استمرار الحياة الحضرية

نتيجة النمو الديمغرافي لقد عرفت مدننا تغيرات هامة تمثلت في نمو و تزايد في وتيرة التعمير    
الكبير، الذي ادى إلى تجدد و تغير في نمط حياة السكان، فالاستهلاك المفرط للمجال و 
السلع و المنتوجات يقابله فقرا و انتشار للبطالة لمختلف شرائح المجتمع الحضري، أدى إلى بروز 

ير و شكلت بذلك نظاما غ ظواهر مختلفة خارجة عن الإطار القانوني للدولة
لحصر الا  المثال  ، هذا الاخير ينافس الانشطة القانونية ، و على سبيلinformal))شرعي

من هده الظواهر التعمير الفوضوي و انتشار الاحياء القصديرية و التجارة غير الشرعية ، هذه 
ناشطا بعيدا عن أي رقابة مبني على الخبرة لا على التكوين ، حيث تنتشر عند الاخيرة تعتبر 

فئات واشعة من السكان سيطر عليها الفقر و الحاجة و لا يمكن لها ان تحمل أعباء ضريبية ، 
 .و مداخيل لهده الفئات المحرومةمشكلا قدرات اقتصادية و اجتماعية خلقت مناصب شغل 

أهم الانشطة التي تتحكم في وضعية المدينة الجزائرية و التي أخدت تعد هده الظاهرة أحد    
في الشوارع و  شرعيينغير الرقعتها في الاتساع اذ مست مستويات عدة ، أين زحف الباعة 

، حيث تتناول فيها سلع غير صحية و مجهولة المصدر تهدد حياة  الكثافة مناطقاحتلوا بذلك 
مظاهر غير حضارية و مشوهة بذلك المشهد الحضري و   السكان ،كما تتسبب في الفوضى

 .للمدن
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ه الظاهرة ذالجزائري تنظيم هذا القطاع و التحكم في ه المشروعه الفوضى حاول ذو في ظل ه
نا عينة ذغير الشرعية لكن دون جدوى ، و من هذا المنطلق كانت اشكالية موضوعنا حيث أخ

 .ا النشاطدينتشر فيها هالتي " مستغانم"من المدن الجزائرية ألا و هي 

ولقد تناولنا من خلال هذا البحث مدينة مستغانم و التي تشهد كغيرها من المدن اختلالات في 
 فيوهو الموضوع  الذي سنحاول دراسته  التجارة غير الشرعية مما يتطلب أخدها بعين الاعتبار

هذا البحث على لك احتوى ومن أجل ذ. la rue de lionبوشارب الناصر المعروف بـحي 
تضمن أسباب اختيار و خصص الفصل الأول لتحديد الإطار المنهجي، ل، إذ خمسة فصو 

أهداف الدراسة بالإضافة إلى منهج البحث و  ه،و فرضيات ة البحثإشكالي ،أهميته ،الموضوع
 الدراسات السابقة وتناولنا فيه فصل ثاني ، و تقنياته، مجتمع البحث و عينته ثم تحديد المفاهيم

 التجارة، تضمن مفهوم بالتجارة غير الشرعيةفصل ثالث خاص ، و النظريات و المفسرة
العوامل التي تساعد على و  نشأة التجارة غير الشرعية، ثم تطرقنا إلى مميزاتهاو  خصائصها

حيث  الوسط الحضريخاص بوفصل رابع ، و أهم أسبابها و آلياتها القانونيةتوسيعها في الجزائر 
، مشكلات ظاهرة التحضر، وأخيرا و منظوره السوسيولوجي، الوسط الحضريتضمن مفهوم 

أما الفصل الخامس خصص للدراسة الميدانية للبحث فستعرضنا لمحة عن ميدان البحث، وبعدها 
توصل المتعريف بخصائص المبحوثين، ثم عرض و تحليل البيانات الميدانية و أخيرا الاستنتاجات 

 . لمراجع وملحقات، ثم خاتمة، قائمة لإليها
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 الاقتراب المنهجي النظري : المبحث الاول

 هميتهأسباب اختيار الموضوع و أ : الأولالمطلب 

خرى أذاتية و  أسبابلى إاختيار الموضوع  أسبابتعود : أسباب اختيار الموضوع: أولا
 : موضوعية

 : سباب الذاتيةالأ-1

 .الرغبة و الميل الشخصي لموضوع الدراسة*

 .قطن بالقرب من الحي محل دراستيأكوني *

 .ملائمة الموضوع مع طبيعة التخصص*

 : الموضوعية الأسباب-2

 .نقص الدراسات المتمة بهذا الموضوع من الجانب السوسيولوجي*

 .ثير واسع عليناأت تالظاهرة المدروسة نتعايش معها في حياتنا و ذا*

 .ذه الظاهرةلرغبة في ايجاد الحلول للحد من ها*

 .المعاناة اليومية من هده الظاهرة*

 :اهمية الموضوع: ثانيا

همية موضوع الدراسة في كونه يبرز مشكل من المشاكل التي تعاني منها مدننا حاليا أتكمن  -
  .خاصة في مراكز المدن و الاحياء ذات الكثافة العالية

 النشاطات التجارية غير الشرعية على مستوى المدينةمعالجة و تنظيم -
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 .هم الحلول الواقعيةأ الوقوف علىيتسنى لنا من خلال دراسته البحث -

 اشكالية البحث و فرضياته : المطلب الثاني

 : اشكالية البحث : ولاأ

 ,لجزائرية قد تعتبر ظاهرة التجارة غير الشرعية احد الفاعلين و المتحكمين في وضعية المدينة ا   
هذه التجارة التي اخدت رقعتها في الاتساع و قد مسحت المدن الجزائرية على مستويات عدة 
و لم يعد تجاهلها احد الخيارات المتاحة كون اللجوء الى هدا الخيار قد يسهم في خلق الكثير 

 ,الايجابيةحساب بعض النواحي من النواحي السلبية على حساب بعض النواحي السلبية على 
تي من خلال زيادة الاعمال التجارية على اي عمل اخر أي منطقة تان الانشطة التجارية لأ

التجارية من الاعمال تسمى بالمنطقة التجارية و هده المناطق تتميز بتركيز كثيف للممارسات 
رة ان التجا.غير الشرعية حيث ان هذه المناطق التجارية تتعامل بمختلف السلع و البضائع 

كما قد   ,اللاشرعية بمدينة مستغانم قد تكون احد الاسباب المباشرة في تدهور المجال الحضري
ومن الاسواق الشعبية اليومية نجد  ,منطلق العديد من مشاكل المدينة رتكازاز اتمثل نقطة ار 

ة داخل مدينة مستغانم الذي يكتسب اهمي ʺ ʺla rue de lionبالمعروف  الشعبي سوقال
سعاره المعقولة التي في من مختلف الاحياء لأثيره الايجابي من حيث جذب الزبائن في تأتتمثل 

 .متناول جميع طبقات المجتمع 

 la rue deʺالمعروف ب ثير الايجابي انه لوحظ ان السوق الشعبيبالرغم من هذا التأ  
lionʺ ا ذله انعكاسات على الوسط الحضري للمدينة و التجمعات السكانية حيث يساهم ه

شروط النظافة و  نىدالك لانعدام و ذ ات،الاخير في انتشار العشوائي للنفايات على الطرق
ظهور عواقب ببيئية و صحية  الىغياب المصالح المختصة التي زادت من حدة المشكلة مما تؤدي 

، هذا ما أمكن الوصول إليه من تشوه النظرة الجمالية للمجال العمرانيعلى السكان و كذلك 
خلال الاقتراب النظري من الظاهرة لكن للواقع منطق آخر يمكن اكتشافه من خلال محاولة 
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، والذي يرا على الوسط الحضري ؟هل للتجارة غير الشرعية تأث: الإجابة عن سؤال عام مفاده
 : سؤالين هماتحته ندرج ي

 ثر التجارة غير الشرعية على الجانب الجمالي للمدينة ؟هل تأ : السؤال الاول

 لساكنة ؟لثيرا على السكينة العامة لتجارة غير الشرعية تألهل : السؤال الثاني

 : فرضيات البحث:ثانيا

 .على الوسط الحضري تجارة غير الشرعية تأثيرالل :الفرضية الرئيسية

 :الفرضيات الجزئية

 .(تشوه منظرها)تؤثر التجارة غير الشرعية على الجانب الجمالي للمدينة : ولىالأ الفرضية

 .ساكنةلعلى السكينة العامة ل رعيةشالتؤثر التجارة غير :الفرضية الثانية

 البحث هدافأ :المطلب الثالث

ثير التجارة غير الشرعية على ألمرجوة من خلال دراستنا لموضوع تو الغايات ا هدافلأا إن
 :في  ساساأالوسط الحضري تتمثل 

 .ه الظاهرةذبمختلف الاثار المترتبة عن ه الإلمام-1

 .و الحد من انتشار النفايات   يط العمرانيمن أج المححماية البيئة -2

 .زعاج المستمر لإابسبب  لهذه الأسواق الفوضوية اظهار معاناة السكان المجاورون-3
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 الاقتراب المنهجي الاجرائي  :المبحث الثاني 

 منهج البحث و تقنياته:المطلب الاول 

في العلوم دراسة خاصة  وأي بحث ساسية لألأيعتبر المنهج الركيزة ا: بحثمنهج ال :ولاأ
فالمنهج هو الطريقة  ,و يتوقف اختياره كليا على طبيعة الموضوع المختار للدراسة,جتماعيةالإ

 .بواسطة مجموعة من القواعد العامة مشكلة ما  دراسةالبحثية التي يتبعها الباحث في 

 طرق المنظمة التي يتبعها الباحث فينه مجموعة الخطوات و الإ" و يمكن تعريف المنهج على
 .(1)"معالجة الموضوعات التي يقوم بدراستها الى ان يصل الى نتيجة معينة

الدراسة العلمية لظروف " باعتباره بالاعتماد في دراستنا على منهج المسح الاجتماعيقمنا 
المجتمع و حاجاته بقصد الحصول على بينات و معلومات كافية عن ظاهرة معينة و تحليلها و 

 .(2)"تفسيرها للوصول الى تعميم نتائجها

 تساعدنا في الحصول على المعلوماتتعد تقنية البحث من التقنيات التي : تقنية البحث: ثانيا

و اذا كانت طبيعة الموضوع هي التي تحدد المنهج المناسب للدراسة فهي  ،الدراسة ميدان من 
 .استمارة استبيانالملاحظة و و لقد اعتمدنا في دراستنا على ,ايضا تحدد تقنية البحث

محاولة ": انها و هي اداة رئيسية للبحث العلمي و تعرف على : الملاحظة البسيطة-1
بين منهجية تتم وفق قواعد محددة للكشف عن تفاصيل الظواهر و لمعرفة العلاقات التي تربط 

 .وقد تم وفق قواعد محددة للكشف و الوقوف على واقع هده التجارات (3)"عناصرها

                                                           

(
1

 .7ص  3791 دار المعارف ، : مصدر. الدليل الى البحث العلمي. أحمد محمود السيد(

(
2

 .31ص . المرجع نفسه. أحمد محمود السيد( 

(
3

دار المعرفة الجامعية، : مصدر .دراسة في طرائق البحث و أساليبه-علم الاجتماع و المنهج العلمي. محمد علي محمد( 

3771 ،79. 
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تعتبر الاستمارة مجموعة من الاسئلة تعد اعدادا محددا ترسل بواسطة الافراد او  : الاستمارة-2
تسلم الى الاشخاص المختارين لتسجيل اجاباتهم على صحيفة الاسئلة الواردة ثم اعادتها ثانيا و 
يطلق عليها البعض في هده الحالة كلمة استخبار و يتم دلك بدون معاونة من الباحث للافراد 

لاجابات عليها و قد تتراوح استمارة الاستبيان من قائمة صغيرة للاسئلة الى كتيب في تسجيل ا
المفتوحة و المغلقة و "كما تختلف من ناحية نوع الامثلة   ,صغير قد يتجاوز عشرات الصفحات 

 1الخ...المباشرة و غير المباشرة

لمنهج المعتمد الا و هو نها تتماشى مع استبيان لأالادراستنا هده على تقنية لهدا اعتمدنا في 
ور مح اسئلة موزعة على ثلاثة محاور(9)ستمارة علىالاو اشتملت  ,منهج المسح الاجتماعي 

خاص بالفرضية ، ومحور ثاني على اربعة اسئلةواشتمل  شخصيةالخاص بالبيانات العامة   ولأ
على واشتمل ( تشوه منظرها)ر التجارة غير الشرعية على الجانب الجمالي للمدينة تأث"الاولى 

ثر التجارة غير شرعية على تأ" بالفرضية الثانيةخاص وأخير   محور ثالث، وثلاث اسئلة
 .واشتمل على ثلاث أسئلة"سكينة العامة للساكنة

  :مجتمع البحث وعينته: مطلب الثانيال

سواء كانت رقعة جغرافية او  , الاجتماعي به مجال الدراسةويعني : مجتمع البحث : ولاأ
حيث تمثل مجتمع بحثنا في  ,يجب ان يحدد بدقة من حيث مكوناته و مجاله إذ مجموعة سكان 

 .مسكنا 666البالغ عددهمو" بوشارب الناصر"ي القاطنين بح

يعتبر اسلوب اختيار العينة في اي بحث علمي اجتماعي اجراء منهجي : عينة البحث: ثانيا
هام جدا اي تحديد مدى تمثيل العينة لمجتمع البحث المدروس باعتبار العينة هي مجموعة من 

من قاعدة اوسع تسمى مجتمع المبحوثين وذلك لاستحالة المجتمع كله حيث (السكان)الافراد 
وعليه سنستجد بشخص او  ,لجوء الى الفرز القائم على الخبرة بانها تمكننا من ال"تعرف العينة 

                                                           

(
1

 .37،ص 3791دار الطبع و النشر،: بيروت .الأسس العلمية لمناهج البحث العلمي.الحسن إحسان محمد ( 
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او تستنجد بالمختصين الدين سيسمحون  ,عنيعدة اشخاص ممن لهم دراية او معرفة بالوسط الم
انها نموذج يشمل جانب او جزء من وحدات المجتمع أو  (1)"بالوصول الى مجتمع البحث

وهذا النموذج او  , تحمل صفاته المشتركة لهبحيث ,الاصلي المعني بالبحث و تكون ممثلة له
الجزء يغني الباحث عن دراسة كل وحدات و مفردات المجتمع الاصلي خاصة في حالة صعوبة 

وفي هدا البحث فان مجتمع الدراسة كما راينا سابقا هو ، او استحالة دراسة كل تلك الوحدات
و نظرا لصعوبة "  la rue de lion"السوق المعروف ب بجانب "بو جلطي "سكان حي

فانه تم استخدام اسلوب العينة حيث كانت قصدية  ,الاتصال و الدراسة الميدانية لجميع افراده
 .وتم سحبها عشوائيا

 :هم المفاهيم الاجرائيةاتحديد  : المطلب الثالث

هي كل ممارسة تجارية تنشط خارج الاطار القانوني اي دون مراعاة : التجارة غير شرعية: أولا
 قواعد و شروط ممارسة الانشطة التجارية 

غير هي المكان الدي يمارس فيه البائعون نشاطهم التجاري : الاسواق غير الشرعية: ثانيا
 .يمكن ان يكون قرية او حيا او مدينة و تكون غير تابعة للسلطة,الشرعي 

سلوب الحياة الحضرية يتم بأ فيه الانسان الدي يعيش هو المكان: الوسط الحضري: ثالثا
 .يتميز بنشاط اجتماعي حسب نوع المهن و الحرف,

                                                           

(
1

 .37،ص 3791دار الطبع و النشر ، : بيروت.الأسس العلمية لمناهج البحث العلمي. إحسان محمد الحسن( 
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  : تمهيد

ترجع أهمية عرض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التجارة غير الشرعية في الوسط  
الحضري بأبعاده المختلفة دليل يساعدنا في خطوات إجراء الدراسة الراهنة ، فهي تعد من 

منها الفروض التي يمكننا صياغتها إجرائيا و التحقق منها، إلا أننا نجد المصادر التي نستقي 
صعوبة في ايجاد الدراسات السابقة الأجنبية و العربية نظرا إلى قلتها نوعا ما بالرغم من أهمية و 
ضرورة وجود هدا الموضوع في المجتمع و مدى حاجة الأفراد من أجل توفير الراحة في حياتهم 

 .اليومية

 :السابقة الدراسات : حث الأول المب

 الجزائرية  الدراسات : المطلب الأول 

تأثير الأسواق اليومية على المجال الحضري دراسة حالة " دراسة دشوشة صدام  :الأولىدراسةال
 (1)"مسكن 0111السوق اليومية لحي 

بما يمكن شرح التأثير السلبي للسوق اليومية  :اشتملت الدراسة على سؤال رئيسي تمثل في    
نرى  "تمثلت في  و اعتمدت على فرضية رئيسية لى المحيط الحضري ؟مسكن ع 0111لحي 

على المحيط الحضري للحي  مسكن من الجانب البيئي 0111أن تأثير السوق اليومية لحي 
عتمدت الدراسة على ا" يرجع إلى موقعه و كذلك غياب المراقبة من طرف الهيئات المختصة

عملها على تحليل المعطيات النظرية ، ثم تحليل موضع المنهج الوصفي التحليلي حيث يتركز 
 .الدراسة العلمية ، و الخروج بخلاصة

                                                           
مذكرة .مسكن  0111تأثير الأسواق اليومية من الجانب البيئي على المجال الحضري دراسة حالة سوق اليومية لحي . "دشوشة صدام  (1)

 .6102ـ6102،محمد بوضياف  جامعة: المسيلة. في تخصص تسيير المدينة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي
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لأخير مرحلة التحليل بمرحلة البحث النظري ثم مرحلة البحث الميداني و في اهده الدراسة مرت 

رضها طبيعة العمل في حد ذاته، حيث عمل هده الدراسة و المعالجة، أما تقنيات الدراسة فتف
الموجهة إلى السكان و الزبائن و  استمارة الاستبيانتقنية الملاحظة الميدانية و : اعتمد على 

 تحليل المعطيات الكمية التي اعتمدت فيها على التحقيقات الميدانية و الصور الفوتوغرافية
 :وهدفت الدراسة إلى

 .مسكن 0111لإعادة اعتبار لسوق اليومية  -

 .حماية البيئة للمحيط العمراني و الحد من انتشار النفايات-

 .اظهار معاناة السكان المجاورون بسبب الإزعاج المستمر-

دشوشة صدام اتفقت في هدف واحد من أهداف دراستنا ألا و هو الحد من انتشار  دراسة
و اختلفت الدراستين في المنهج  سبب الإزعاج المستمر،النفايات و اظهار معاناة السكان ب

المعتمد حيث اعتمدت دراسة دشوشة صدام على المنهج الوصفي التحليلي أما دراستنا 
 .بالعينةجتماعي فاعتمدت على منهج المسح الا

التجارة غير الشرعية مقاربة اقتصادية و مجالية حول "زعيتر وافية  دراسة :الثانية دراسةال
 "(1)الأسواق الفوضوية 

اشتملت الدراسة على أربعة أسئلة فيها اعتمد الباحث في قيام دراسته و لم تشمل فروض   
من التحقيق  اعتمدت منهجية عامة اتخدت البحثمن أجل الوصول الى أهداف بحثية و 

 :مراحل  لفقري لكامل الدراسة و اتبعت ثلاثاالميداني العمود 

                                                           
التجارة غير الشرعية مقاربة اقتصادية و مجالية حول الأسواق الفوضوية  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في تخصص . "زعيتر وافية (1)

 .6100جامعة الإخوة منثوري ،: قسنطينة.التهيئة العمرانية 
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حول القطاع فيها اعتمدت الدراسة على جمع بعض ما ألف و درس  :مرحلة البحث المكتبي
 الإستبيانبة و فيها قام الباحث باللإستعانةباللإستمارات :المعني ، ثم مرحلة البحث الميداني
لتحليل و التفسير تم فيها جمع مجموع ، و في الأخير مرحلة التوزيعها على السكان و التجار 

اهتمت هده الدراسة بظاهرة الأسواق حيث  ،في ميدان البحثالنتائج المتحصل عليها 
الفوضوية و هي تتميز بتداخل عوامل ايجابية و سلبية ظهرت على مدى هدا البحث ، تجعل 

" بعض الآخرو معيقة ال" التجار نفسهم"منها نشاطات معقدة ضرورية للحياة عند البعض 
كل هده العوامل المتناقضة تجعل منها ظاهرة تلخص عيوب " أصحاب المحلات و سكان الحي

حتى تسيير محلي مقصر مما يستلزم تدخل لكل المتعاملين من أجل معالجة نظام اقتصادي عام 
و  قتصاد الوطني، محاربة كل ما يضر بالمجتمع و الا هده الظاهرة باللإستفادة من إيجابياتها و

 .كذلك تثمين القدرات الوطنية القادرة على خلق الثروات و انتاج المداخيل 

مع أهداف دراستنا في معيقات هدف مشترك الدراسة على دراسة زعيتر وافية اتفقت  
النشاطات التجارية على أصحاب المحلات و سكان الحي، و في الاستعانة على استمارة 

اختلفت الدراسة في المراحل التي اتبعتها، و اختلفت في ، و  (التعبير غير سليم)  الاستبيان
الفرضية حيث هي لم تعتمد على الفرضيات و اعتمدت على المنهجية العامة من التحقيق 

 .الميداني، أما دراستنا اعتمدت على الفرضية 
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  :(1)النظريات المفسرة : المبحث الثاني

هي تلك النظريات و المقاربات التي تبحث في أسباب ظهور المدن و نموها، و هنا نجد الباحثين 
يميزون بين مدن ما قبل الصناعة ، بعد الثورة الصناعية باعتبارها مختلفة عن بعضها اختلافا كبيرا 

قتصادي ، و لهدا تبلورت في إطار هده ، الحجم البناء الاجتماعي و النشاط الافي البساطة 
 :النظريات عدة مداخل نظرية لتفسير التجارة و التحضر أهمها مايلي

  :قتصاديالمدخل الا: المطلب الأول

ا أن حركة السكان تابعة من فرضية أساسية مفادهو تنطلق نظرية التجارة في نطاق هدا المدخل 
لهدا تتجه السياسات الحديثة نحو خلق مراكز نمو قتصادي بحثا عن فرص العمل ، و لنشاط الا

جديدة ، مثل أقطاب نمو و تنمية المدن و مناطق صناعية من أجل تحقيق إعادة هيكلة الخريطة 
السكانية و العمرانية للبلاد، حيث أن المستهلك شيء عادي يجلب اليد العاملة لمختلف 

 .ده النشاطات غير قابلة لتقييمالشرائح و يشتغل ضمن الأعمال الفوضوية حيث أن كل ه

سة توجيه التوطين الصناعي بهدف توجه حركة اا فسيسات التحضر تعتمد أساسا على سيذل   
لى جهات أخرى السكان من أجل تعمير جهات معينة من الوطن و تخفيف الضغط العمراني ع

صول الى قتصادي هو النشاط الدي يبحث عن اتساع رغبة هدفها الو ، حيث أن النشاط الا
لتحضر و التجارة ترتبط ما نفعله بوسيلة رشيدة و عقلانية ، ففي هدا المدخل نرى أن عملية ا

قتصادي بشكل رئيسي مستندا في ذلك على التجربة التاريخية لثورة الصناعية، بالتحول الا
الأيدي العاملة من الأرياف و المراكز حيث أن ظهور الصناعة قد أدى الى جدب الألاف من 

لحضرية البسيطة الى المدن الصناعية الرئيسية، و يؤكد هدا المدخل على أن الأساس الاقتصادي ا
 .هو المعيار في نشأة المدن و مشكلاتها

                                                           
جامعة : مستغانم. مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في علم الإجتماع الحضري.دور الأمن في الوسط الحضري . سهام قلوش فضيلة مجوال(1)

 .26-20-21-24-24ص .6102-6102عبد الحميد ابن باديس ، 
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كما نجد النشاط الاقتصادي هو الدي يبدله الفرد لإشباع حاجاته أو الحصول على الأموال   
 .و الخدمات ، احداهم اجتماعية و أخرى فردية 

 :مدخل الحتمية الاجتماعية أو التغير الاجتماعي :الثاني المطلب

يعد أهم تحليل في الميدان و الذي يربط التحضر " ابن خلدون"لعل التحليل الدي قدمه  
من حالة الاعتماد على الضروريات الى الاعتماد بالتحول الدي يصيب نمط المعيشة و انتقالها 
و الصناعات المختلفة التي تليها  ، و التي لا يمكن على الكماليات التي تستوجب ظهور الفنون 

أن تتم الا المدن معتمدا في تحليله على الاجماع للتعاون على الاحتياجات السوسيو اقتصادية ثم 
تحدث تطورات و تغيرات أخرى ناتجة عن هدا الاجتماع نفسه ممثلة في التراكم الاقتصادي 

نوع ظروف الحياة التي تؤدي بدورها للاانتقال الى الناتج عن التعاون الدي يهدف الى تحسين 
ثاني من نمط الحياة و هو النمط الحضري القائم غلى الكماليات و ظهور المدن ، و هدا بعدما  

 .كانت الحياة قائمة على الضروريات و البساطة في البادية

 :وهكذا يصور ابن خلدون مسار التحضر في خط مستقيم على النحو التالي

 ‹—انتاج ما فوق الضروري‹—التعاون ‹ —بالاجتماع  ‹—لا تستطيع حياة الانسان 

 .الضائع العمران البشري‹—الإنفاق على الكماليات

على عامل التغير الاجتماعي في تفسيرها ترى أن المركز الحضري التحاليل الحديثة التي تعتمد ­ 
امل الاقتصادية و انما هو مركز ليس مجرد أعداد من السكان الدين نشهدهم جملة من العو 

التفاعلات و النشاطات الاجتماعية ة الثقافية و نواة لمفاهيم جديدة تتركز فيها النشاطات 
 ....الثقافية، كالجامعات و المعاهد و المؤسسات الترفيهية
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تنشر المعلومات و الاخبار اليومية عن طريق الصحف و المجلات و التلفزيون ، و تأخد وفيها 
المعلومات في احدى  التغيرات في المناطق المحيطة بها ، فتجدب المدن الالآف من السكان  هده

 الرتابة اليومية في الأرياف الباحثين عن التحديد في حياتهم و التخلص من 

تربط بالتضييع وحده، تربط بالتيارات " 61"إن التركز المركزية الحضرية في القرن العشرين 
الفكرية ، فالمدن لا تأتي كاستجابة للانتاج أو الاستهلاك أو التوزيع و التبادل وإنما هي أيضا 

 تشكل بناء إداريا للانسان مرتبط بتنمية فكر من النمط العقدي

 :السياسي الاداريالمدخل  :المطلب الثالث

يركز هدا المدخل أساسا على العامل السياسي في التحضر، سواء كان الأمر بدور الدولة في  
 إنشاء و تخطيط المدن و تنظيمها بوضعها مركزا للحكم فيها تتركز ادارات الدولة الخاصة

ك بالشرطة و الضرائب و الخدمات الأساسية يترتب عليها ظهور مراكز حضرية نتيجة لذل
باعتبار للمدينة هي مركز الحكم و السلطة و من ثم الإدارة ، وما يرتبط من مصالح للسكان 

 .التي يتبعها تركيز في النشاط و هكذا يصبح التحضر حتمية سياسية 

فالبعد السيسي للمدينة محدد و يكون مركزا تابعا لكثير من الأنشطة ذات الطابع الصناعي و   
يصبح تابع لجميع هده العوامل الوظيفية السياسية الصناعي و الخدماتي ومن ثم فإن التحضر 

 الإدارية للمدينة و بذلك تعتبر هده العوامل الوظيفية السياسية الإدارية للمدنية و بذلك تعتبر
هده الوظيفة لسياسة تمثل في كثير من الأحوال ركنا أصلا في نشأة المدن و نموها و تبلورها 

 .فضلا من أنه يحول في غالب دون محاولة زحزحتها من موقعها

 : المدخل الديمغرافي :المطلب الرابع

يفسر هدا المدخل التحضر بناءا على التحولات السكانية سواء بسبب النمو الطبيعي أو 
إلى تحول مناطق إلى تجمعات حضرية ، ورغم أن التحضر سببه بب حركة الهجرة التي تؤدي بس
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الأساسي هو النمو السكاني بسبب الهجرة إلا أن ذلك يعتبر مظهرا أكثر منه سببا أي لابد 
موارد اقتصادية معينة أو  من البحث في أسباب الهجرة سواء كانت أسباب اقتصادية كظهور

 .سياسات ترحيل السكان أو الكوارث طبيعية كالجفاف سياسية كحروب و 
هدا المدخل يركز على أثر التزايد السكاني و التغيرات السكانية ، حيث يعتمد أصحابه أن 

 :عملية التحضر تتم نتيجة للعملين الديمغرافيين التاليين 

 .التزايد السكاني الطبيعي أدى بتحول القرى الى مدن كبيرة ­ 

 .كاني غير الطبيعي الناتج عن الهجرة من الأرياف إلى المدنالتزايد الس­ 

  :مدخل متعدد العوامل :المطلب الخامس

و إنما هو  لا يمكن ارجاعه الى عامل واحد فقط في الظهور ،أن التحضر  هذا المدخل يرى
فرة و متداخلة يمكن للباحث أن يكشف عنها، فلا يمكن رد ظاهرة انتيجة لعدة عوامل متض

التحضر إلى عوامل اقتصادية وحدها منفصلة عن العوامل الاجتماعية أو الديمغرافية أو السياسة 
، لذلك فإن فهم ظاهرة التحضر يمكن أن يتم من خلال قدرة الباحث على دراستها كوحدة 

في التحضر أحدث الاتجاهات المعاصرة "فريدمان"نظرية مترابطة مع بعضها البعض ، و تعتبر 
في محاولة ربط ظاهرة التحضر بجميع العوامل الديمغرافية، الاجتماعية، الاقتصادية، و السياسية، 
فالتحول الاقتصادي و الاجتماعي متغيرات تابعان لبعضهما البعض يصعب تحديد أسبقية 

ي و التحولات السكانية و هكذا ترتبط جميع هده أحدهما على الآخر بالمثل التحول التكنولوج
يصعب فيها الفصل بينهما و اعتبار أحدهما السبب الرئيسي العوامل ببعضها البعض إلى درجة 

في ظاهرة التحضر و ظهور المدن و نموها و تطورها ، حيث أصبح سكان الريف في أزمة التي 
الأسرة على الأرض من المقومات التي  انتهت فيها الزراعة التقليدية و أصبح عدم ضمان عيش

جلبتهم إلى المناطق الحضرية ، و هكذا ظهرت حركات الهجرة التي طبعت و ميزت الريف 
 .الجزائري، فكانت هده الهجرة سريعة و عنيفة حتمتها الظروف المعيشية و الاقتصادية
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 : خلاصة

جرس إنذار بالنسبة للباحث و لدراسات السابقة التي تعتبر أول لهدا الفصل مبحث تناولنا في 
لى المعلومات التي تفيد بحثنا  هي الأبحاث السابقة التي يرجع إليها الباحث من أجل الحصول ع

تساعدنا في تحديد المراجع و تسهل علينا كتابتها ، كما لها دور مهم في بحثنا، في عملية  كما
إلى مبحث ثاني يخص النظريات  المقارنة بين بحثنا و بين الدراسات و المصادر ، كما تطرقنا

المفسرة لتجارة و التحضر التي اهتم بها العديد من العلماء كما أن النظريات تعد نتيجة لمجموعة  
 .و للظواهر ، كما أنها تقدم رؤية منهجية منظمة للواقعكبيرة من الدراسات للوقائع 
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 : تمهيد
 بض  إلىشارة لإفضل كان لابد من األ فهم موضوع البحث و محيطه بشكل جأمن 

ثيرها بموضوع التجارة غير الشرعية و تأ التضريفات و المفاهيم و الضناصر التي تمس بشكل مباشر
تكوين فكرة شاملة عن الموضوع من ا الفصل ذسط الحضري و قد حاولنا من خلال هعلى الو 

 .لى الجانب التطبيقي من البحثإللدخول جل التمهيد أ

  :وللأالمبحث ا

  مفاهيم و مصطلحات التجارة: وللأالمطلب ا

هي عملية تحريك المال بالبيع و الشراء قصد تحقيق الربح، تتم بين  تعريف التجارة:أولا
أشخاص الطبيضيين أو المضنويين ، تخضع في مضاملاتها لضدة قوانين تضفي عليها الطابع الرسمي و 
القانوني و تحفظ لكل طرف حقه و تبين له التزاماته، فالبائع يقدم خدمة يقدم خدمة 

و حطر على صحته بالمقابل المتفق أخير يحصل عليها خالية من كل عيب للمستهلك و هدا الأ
 .(1)عليه

ه مهنة و مضنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذأيضد تاجرا كل شخص طبيضي : تعريف التاجر:ثانيا
 .2لكلم يقضي القانون بخلاف ذدة له مامضتا

دمة و خأو مجانا سلضة أو مضنوي يقتني بمقابل أكل شخص طبيضي : تعريف المستهلك:لثاثا
و أخر أجل تلبية حاجته الشخصية او تلبية حاجة شخص أموجهة للاستضمال النهائي من 

 .3حيوان متكلف به

                                                           
(1 )

مذكرة ماستر في تسيير المدن و التنمية المستدامة (حالة مدينة خنشلة )تأثير التجارة الفوضوية على الأوساط الحضرية. توت فيصل 

 .71،ص7102/7102جامعة أم البواقي العربي بن مهيدي . كلية تسيير التقنيات الحضرية.كلية تسيير المدن و التنمية المستدامة .
(2 )

 .0المادة الأولى ص  7102.بالأمانة العامة للحكومة، لقانون التجاري رئاسة الجمهورية  
(3 )

يحدد القواعد المطبقة على الممارسات 7111-10-72مؤرخ في  71مؤرخ في  17 -11قانون رقم  10الجريدة الرسمية عدد  

 .3التجارية المادة 
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ة و محددة المضالم مهيأو غير مبنية أو منشاة مبنية أكل حيز : تعريف الفضاء التجاري:رابعا
 .(1)تمارس فيه مبادلات تجارية بالجملة او بالتجزئة

كل سوق للسلع او الخدمات المضنية بممارسات مقيدة للمناقشة و  : تعريف السوق:خامسا
و  سضارهاأو تضويضة لا سيما بسبب مميزاتها و ألة ا تلك التي يضتبرها المستهلك مماثكذ

الاستضمال التي خصصت له و المنظمة الجغرافية التي تضرض فيه المؤسسات السلع او الخدمات 
 .(2)المضنية

نه سجل تمسك به احدى الجهات أورد تضريف السجل التجاري ب: السجل التجاري:سادسا
قتصادية من خلال تدوين المضلومات االرسمية في الدولة لتحقيق غايات قانونية و اعلانية و 

على هؤلاء التجار من تغيرات  أثبات ما يطر او شركات و أالمتضلقة بالتجار سواء كانوا افراد 
 . (3)و قانونيةأمادية 

مع  و تنشط موازاةأطار القانوني اكل تجارة تنشط خارج   : تعريف التجارة غير الشرعية:سابعا
 (4)ليها كقطاع غير نظاميإمن الجهة الرسمية و يشار  طيرالتجارة الرسمية و لا تخضع لأي تأ
ثير على لك النظام الذي يحتل متزايدة و تأنه ذأعلى  b.i.tالذي يضرفه المكتب الدولي للشغل

روج عن كل و يضتمد هدا النظام على الخ، قتصاديا و حتى سياسيااجتماعيا و ا، صضدةكل الأ
خاصة عند ، مداخيلا لا يوفرها قطاع غيرهجل خلق مناصب شغل و أالاطر و القوانين من 

عباء ضريبية و أليس لها القدرة على تحمل ,فئات واسضة تقبع تحت سلطة الفقر و الحاجة 
 .جتماعية و غيرهاا

                                                           
(1 )

يحدد شروط و كيفيات انشاء و تنظيم  7107-13-01ي مؤرخ ف 000-07المرسوم التنفيذي رقم . 01الجريدة الرسمية عدد  

 .17المادة. الفضاءات التجارية و ممارسة بعض الأنشطة التجارية 
(2 )

 .71صفحة 13العدد  ج ر. يتعلق بالمنافسة 01/12/7113مؤرخ في  13-13أمر رقم  
(3 )

، ص 7111لعمل ، الطبعة الثالثة ، دار وائل للنشر التشريعات التجارية و تشريعات ا. تالا سعود الشوق صفاء محمود السويلمين  

017. 
(4 )

كلية علوم الأرض ، الأسواق الفوضوية ، مذكرة ماجستيرالتجارة غير الشرعية مقاربة اقتصادية و مجالية حول . زعيتر وافية 

 .جامعة الإخوة منثوري قسنطينة: قسنطينة. الجغرافيا و التهيئة العمرانية
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  مميزات و خصائص التجارة غير شرعية: المطلب الثاني

 .نشاط سهل التحقيق ▪

 .نتاجه ضضيف إ ▪

جتماعية خلق مناصب شغل و او ، قتصادية هامةاختلاف من حيث التنظيم قدرات اتنوع و  ▪
 .مداخيل ليس حكرا على فئات خاصة

 .مؤهلات مبنية على الخبرة لا على التكوين  ▪

 .(1)ي رقابة و مفتوحة للمنافسةأسواق بضيدة عن أ ▪

 :(2)نتشارها عبر العالماو مدى  ة التجارة غير الشرعيةنشأ: الثالمطلب الث

ن التضاملات و ألك ذ، ة الرسميةقد ظهر قبل ظهور التجار ن هدا النوع من التجارة أيمكن القول 
جل تلية حاجاتهم و لم تكن هناك أبين الناس مند القدم من  نشأالتبادلات التجارية كانت ت

ك تدخلت ذلعلى رخص للقيام بها و لكن بضد  الحصول وأضرورة للتصريح بهده التضاملات 
ن تبحث أجل تنظيمها و مع تنامي وظائف الدول و ازدياد نفقاتها كان لزاما عليها أالدولة من 

ساس قيام التجارة أن أو بما  .نها قد فرضت الضرائبأعن مصادر لتمويل خزينتها و من ذلك 
فدفع دلك بالتجارة الى ، غير مرغوب فيها صبحت تلك الضرائب قيودأهو تضظيم الربح لقد 

 .تحول نحو التجارة الموازية عن كل ما تفرضه الهيئات الرسمية

تكثر في  , سباب متباينةلأشكال مختلفة و تواجد في مناطق متنوعة من الضالم بأت : (3)وهي
ن لها أكما .الجنوبية و حتى دول المتطورة  فريقيا مرورا بامريكاإلى إسيا أالث من دول الضالم الث

                                                           
(1 )

 .71ص . زعيتر وافية. السابقنفس المرجع  
(2)

دية و التجارية العلوم الاقتصا في مذكرة ماجستير.الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر دراسة سوق الصرف الموازي .بورعدة حورية 

 .01-01ص.7101جامعة وهران، :و علوم التسيير 
(3) 

 .70ص . زعيتر وافية. نفس المرجع السابق
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قتصادية لاو كدلك المتغيرات السياسية و ا. جتماعية و المورثات الثقافة اارتباط شديد بظروف 
سواق الضالمية لأفتح حدود للمنافسة و ا( جتماعيةاعباء أو  جورأ)عموما الضبئ الحقيقي للضمل 

 .برز عوامل ظهورهاأهم و أهي من 

 ارة الغير الشرعيةجت: الثاني المبحت

 الجزائرسيع رقعة التجارة غير الشرعية في العوامل التي تساعد على تو : وللأالمطلب ا

 .رتفاع ملحوظ في عدد الطلب على الضمل إلى إدى أي النمو الديمغرافي و الذ-
 قتصاد للإالتراجع الشديد في عدد الضاملين بالقطاع الفلاحي نظرا لتحديث السريع -
 لى كبر حجمهإدى أعلى الضمل في القطاع غير الرسمي الشيء الدي  قباللإالزيادة على ا-
عقود  ,جورلأا,مكانية التوظيف إالجمود الشديد في سوق الضمل و الدي يؤثر على -

 ....الضمل
لى إة أ دخول المرلىإضافة للإجتماعية و الديمغرافية بالإتجاهات الإلى ما سبق اإنضف    
  :نضيف نأكما يمكننا  .دة هده المشكلةو زاد من حأدى أ يذسواق الضمل الشيء الأ
 ختلالات في مجال لإو اأن وجود هده التجارة غير الشرعية قد يتوقف على وجود الردائة أ

وجود  ,المساكن الفوضوية و القصديرية و الواجهة الحضرية الرديئة  نتشارإفي  اًالحضري سواء
خرى التي تدل لأو غيره من المظاهر اأ,و الفراغات الحضرية غير المشضلةأالفضائات غير المهيئة 

على قصور في تسيير المجال الحضري و عدم التحكم فيه بشكل مثالي ومن خلال ما سبق 
نها أليها على إشارة لإو يمكننا األى هده التجارة من زاوية كنتيجة للرداءة الحضرية إيمكن النظر 

 .(1)السبب الجزئي لهده الرداءة

 

                                                           
(1 )

لأستاد شعيب بغداد، مداخلة بعنوان إشكالية الاقتصاد غير الرسمي و العوامل التي تساعد على توسيع رقعته و الأستاد بودلال علي، ا 

 .7ص. أثره على الاقتصاد الرسمي في الجزائر ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان
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 في العالم نتشار التجارة غير الشرعية إسباب أهم أ: المطلب الثاني

 لنوع من الاقتصاد، فهي تتواجد فيالصضب تحديد عامل أو عاملين لهذه التجارة أو هذا ان م
تكثر في دول الضالم الثالث .طق متنوعة من الضالم وبأشكال مختلفة وللأـسباب متباينةمنا

 كما أن لها ارتباط شديد.وحتى الدول المتطورةمرورا بأمريكا الجنوبية  من آسيا إلى افريقيا

 ماًعموقتصادية و لاو كذلك المتغيرات السياسية و ا,ثقافية جتماعية و المورثات اللابالظروف ا

 سواق لأو فتح الحدود للمنافسة و ا( عباء اجتماعية أجور و أ)الضبئ الحقيقي للضمل 

 ن قلة مناصب الشضبفإ، وبحسب المكتب الدولي للشغل .هم عوامل ظهورهاأهي من  الضالمية

 مقابل نمو سريع للطبقة  ياًسنو % 3و أ 2التي يوفرها القطاع الحديث و التي لا تزيد عن 

التي سباب لأهم اأهي ، ياًسنو %5والتي بدورها تزيد عن ، النشطة داخل المدن و الحواضر
 ا النظام في ذلى تزايد هإتؤدي 

 سنة  04كثر من أمند  دىأي ذلك النزوح الريفي الذو ك، قتصاديةلإالتضاملات التجارية و ا

 :لىإضافة لإاب، ضرض للضمالة الحضرية و نقص الطلبلى زيادة الإ

 تصرفات اجتماعية قديمة في عالم الشغل -1

 عدم الثقة في المؤسسات الدولية -2

 ضيق السوق و المنافسة الشديدة -3

 التمويل الصضب-0

 ن بض  هده الدول طبع تقليدي ريفيأدعم المؤسسات الكبرى على حساب الصغرى مع -5
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 تمييز مناطق صناعية لا يجد فيها الحرفيين و التجار وجد أستضماري إموروث -6

 التهرب من الدفع الضريبي-7

 جتماعي وإسبابه في عاملين أهم أa.henni (g.berkane 2001 )كما يلخص 

 : قتصاديإ 

 اتج عن التحضر و التمدن غيروا منجتماعي النلإن التحول اأوهي  : جتماعيةلإسباب الأا

 سرية تنتج ما تستهلك و تتبادل بما يفي  عنها في أن كل خلية أعادات تقليدية تتمثل في 

 .خرى أنتاج من جهة لإا التحول تقليدي و حرفي في التضاملات و اذه. سوق موازية 

 و تتمثل في عدم تطابق التخطيطات الرسمية للحكومات مع متطلبات : قتصاديةلإسباب االأ

 و منه تضارب عمل المتدخلين و المتضاملين التجاريين مع هدا  ، و طبيضة استهلاك المجتمع

 .(1)التخطيط

 ليات القانونية لقمع الممارسات التجارية غير الشرعيةلآا: الثالمطلب الث

نجاح القطاع التجاري بصفة خاصة إيا من الدولة لمحاربة الممارسات التجارية غير الشرعية و سض
طار القوانين السالفة إليات القانونية في لآقتصادي بصفة عامة قامت بفرض مجموعة من الإو ا
لى إنشطة التجارية و تحديد القواعد المطبقة عليها تهدف لأكر و التي تضلقت بشروط ممارسة اذ ال
 : تتمثل فيجرائات لإه الممارسات حيث تمثلت في بض  اذدع هر 

شكال الممارسات التجارية غير الشرعية و يتم ذلك وفق بأالبحث عن المخالفات المرتبطة 
السابق الذكر و الدين ( 42­40)من القانون ( 04)شخاص مؤهلين نصت عليهم المادة أ

                                                           
(1 )

 .71ص . زعيتر وافية. نفس المرجع السابق 



التجارة غير الشرعية                                الثالث                                        صلالف  

 

 23 

 .جرائات القانونية لإالشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون ا عوانأيتمثلون في ضباط و 
 دارة المكلفة بالتجارةلإالخاصة بالمراقبة التابضون با سلاكلألى اإالمستخدمين المنتمون 

 قل المضنيون لهدا الغرضلأعلى ا(10)دارة المكلفة بالتجارة المرتبون بالصنف لإعوان اأ
المحاسبة و حتى الوسائل المغناطيسية و ، التجارية داريةلإطلاع على مختلف المستندات الإا

 .قصد حجزها و فحصها المضلوماتية 

مكانية طلب إحكام هدا القانون مع أحجز السلع و البضائع رهن التفتيش بما يتماشى مع 
 .(1)حيانلأقليميا في بض  اإمساعدة وكيل الجمهورية المختص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .  77ص .زعيتر وافية. مرجع سابق 
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 : خلاصة
رعية و هدا يدعم المفاهيم الخاصة بالتجارة غير الشهم بأ لماملإحاولنا من خلال هدا الفصل ا
خد نظرة أنه يضطينا مضلومات نظرية نستطيع من خلالها أكما ,الفهم الجيد لموضوع البحث

سواق الضشوائية و لأشاملة عن موضوع الدراسة المتضلق بتحليل ظاهرة التجارة غير الشرعية و ا
ة اًلى نشإحيث تطرقنا ,موضوع البحث بشكل كبير و هدا يدعم فهم,لياتها آسبابها و أهم أ

طار إن تستوفيها التجارة في أو اهتممنا من خلال هدا بالشروط التي يجب ,التجارة و عواملها 
 .علاقتها بالمجال الحضري
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 : تمهيد

و لقد ,عرف الوسط الحضري عدة تغيرات و تطورات بسبب كثرة الحضارات المتعاقبة عبر الزمن
 ...,الثقافية,الصناعية ,جتماعيةلاالمجالات ا بذلك تغير كبير في مختلف حدثتأ

مشكلة التجارة غير الشرعية  منها ,مشكلات داخل الوسط الحضريعدة  لى ظهورإدى أمما 
ين يعانون من الكثير ذعلى السكان ال المدينة بتشويه منظرها بغض النظرتهدد صبحت أالتي 
 .شياء لأمن ا

 : ماهية الوسط الحضري : وللأمبحث ا
 :(1)مفهوم التحضر : وللأمطلب ا

و بعد انتقالهم ,اجتماعية ينتقل السكان في ظلها من المناطق الريفية الى المناطق الحضرية نه ظاهرة ألى إيشير معنى التحضر    
ساسا يعني تمركز السكان في المدن و يؤدي الى تغير أو هو  ,يتكيفون بالتدرج مع طرق الحياة و انماط المعيشة في المدن

 .ولية في القريةأكانت انوية بعدما  اجتماعي و ثقافي و تدعيم الروح الفردية في العلاقات التي تصبح ث
ن نميزها في خمسة معاني و ذلك في ضوء العمليات أ ا فان الخوض في التعاريف النظرية العديدة لتحضر يمكنذانطلاقا من ه

 : الاجتماعية التي تصاحبها و تتمثل في
لى تلك العمليات الاجتماعية التي تصاحب التحولات المجالية و البيئية و الديمغرافية و إيشير :2سوسيولوجيالمعنى ال: ولاأ

فالمساحات المكانية السائدة بين السكان في التجمع الحضري تترك اثار واضحة على ,التنظيمية التي تصاحب التجمع السكاني 
لاقات و السلوكيات و التطورات و الذهنيات ينتج و كل ذلك يحدث نمطا جديدا من الع,الافراد و الجماعات بعضهم البعض

يكتسبها بالتدريج الفرد المنتقل الى المدينة او ينشا عليها ,عنه ما يسمى بثقافة المدينة او الثقافة الحضرية التي لها قيمها و معايرها
يتسم ,اللامادي  المولود فيها و هكذا فالتحضر يؤدي الى احداث حالة من الوجود الاجتماعي بنسقيه المادي و

يعرفه على انه اسلوب او نمط حياة يتميز به ( لويس ويرث) اما,على الافراد و الجماعات للتكيف معه  يفرض نفسه, بالتعقيد
وهي تكسبهم ثقافة خاصة تسمى الثقافة الحضرية ,سكان المدن تفرضها الطبيعة الايكولوجية و الاجتماعية و الثقافية للمدينة 

                                                           
جامعة : مستغانم. مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في علم الإجتماع الحضري.دور الأمن في الوسط الحضري . قلوش فضيلة مجوال سهام(1)

 .24ص .4102-4102الحميد ابن باديس ، عبد 
 .24ص .نفس المرجع السابق. قلوش فضيلة مجوال سهام(2)
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لى ذلك إالاجتماعية المصاحبة ي تلك التغيرات أ,ن الحضرية هي الحصيلة النهائية لعملية التحضرأصبح معروفا أومن هدا فقد 
في ساسي ألى تغير إن التحضر يؤدي أ( ويرت)وا فيه كما يرى ي نشئذظهور المدينة في مواطنهم الو بأو بالهجرة أسواء بالميلاد 

 .طبيعة و نوعية العلاقات الانسانية 

الرقعة الجغرافية الوطنية للتجمعات السكنية الحضرية سواء  التحضر في معناه الجغرافي هو اتساع :(1) جغرافيال معنىال: ثانيا
عليها على التحول  أرى الى تجمعات حضرية بسبب ما يطر و بتحول القأالقائمة نحو محيطها الريفي  بتوسيع التجمعات

ن الفضاء هو كل ما اتسع من الارض مساحة مكانا أحيث ,جديدة و مدن صناعيةو ظهور مدن أداري إو أالاقتصادي 
 .واسعا للتفاعل بين الافراد

ن التوزيع الجغرافي للمدن على الرقعة الجغرافية له دلالة بالغة الاهمية و على اكثر من صعيد اجتماعي و ثقافي و اقتصادي و إ
كما نجد ان الفضاء هو كل ما يميز المساحة و له معاني ,للمجتمع سياسي و استراتيجي فهو مؤشر على الصحة الحضرية

حيث تتناول الفضاء من زوايا متعددة حسب اهتمامات كل ,متعددة و تفاسير عديدة حسب كل الاختصاصات المختلفة
 .تخصص

ئيا نتيجة لعمليتين ديمغرافيتين لى زيادة عدد السكان التجمع السكاني الحضري احصاإيشير :(2)المعنى الديمغرافي: ثالثا
 : ساسيتين هماأ

نزوح ʺلى المدينة إركة الجغرافية للسكان من الريف و النمو السكاني الناتج عن الح ,النمو الديمغرافي السكاني الطبيعي للجميع 
جمالي إضرية من تقرون في المستوطنات الحين يسذن التحضر هو نسبة السكان الأ" كنجسليديفيز"ا يرى ذو في ه ʺالريفي

 .نها نمو المدنأير بعملية التحضر على التفك أمن خطنه أو يؤكد ,السكان 

بهما يستطيع ضمان بقائه من خلال استعمال الطاقة المتوفرة ,غلى ما يمتلكه الانسانأن كل من الزمان و المجال هما أحيث 
 .فيهما و التي هي في متناوله

                                                           
 .24ص . دور الأمن في الوسط الحضري. مرجع سابق(1)
-4102جامعة أحمد بن بلة ، : وهران. أطروحة دكتوراه علوم في علم الاجتماع . العنف في الوسط الحضري. مالك شليح توفيق(2)

 .04ص .4102
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لى جانب البيئة الناتجة عن عملية التحضر من ازدياد عدد النباتات و تجاورها و توسع إا المعنى ذيشير ه:(1) المعنى الايكولوجي
تنتج عن كل ذلك بيئة اجتماعية خاصة و ,نشطة المتخصصةحياء و المناطق ذات الأدينة و ارتفاع كثافتها و ظهور الأحجم الم

فكار و انتشارها و تبادل لى تلاقي الأإلك فان البيئة الحضرية قد تؤدي ذكثافة التفاعل الاجتماعي و الاتصال المباشر و ل
و ذلك عندما يسود ,لى بيئة اشعاع فكري و ثقافي و حضاريإفتتحول ,الخبرات و ما يتولد عن ذلك من ابتكار و ابداع

 .ه البيئةذالتنظيم المحكم في ه

من و الاضطرابات الاجتماعية عندما تسودها جتماعية و قلة الأفات الاأمراض و لى انتشار الأإكما قد تؤدي البيئة الحضرية 
رض بغير ن المدينة بانعكاس المجتمع في الأأحيث ,الفوضى لعدم القدرة على التحكم في الديناميت الطبيعة للمجتمع الحضري 

بيعتها توفر فضاء واسعا للحرية و و ذلك لان البيئة الحضرية بط ,بنيتها الفوقية و قاعدتها الاقتصادية و علاقاتها الاجتماعية
جتماعية و هكذا فان التحضر يؤدي التفاعل و تتميز بالتباين الشديد و المجهول و الميل نحو الفردية و النفعية في العلاقات الا

 .نتاج بيئة ذات طبيعة خاصة إلى إ

ينتقل من الاعتماد  يذفي نظام الضبط الاجتماعي ال مثلتبرز مظهر تنظيمي يصاحب التحضر يأ : 2ى التنظيميالمعن: رابعا
ا التحول في نظام الضبط الاجتماعي ذو ه,لى الضبط القائم على القوانين تسهر عليه تنظيمات قائمة بذاتهاإعلى الاعراف 

ردا ف ن الفرد الحضري يصبح أ جانب لىإ,العلاقات الاجتماعية بسبب التحضر و البيئة الحضريةنظام تحول في يسير جنبا مع ال
ظيماتها ن المدينة تتميز بتنألى درجة القول إ,لى تنظيمات عديدة حتى تستقيم حياته في المدينة إتنظيميا ينتمي في ذات الوقت 

ا و البشرية التي توجب ارجائه عمال الفردية و الجماعية لتلك الجموعطارها العلاقات و الجهود و الأإالتي تنظم التي تنظم في 
ي أ,فراد المجتمع على نمط معيشي و قيم جديدة و مختلفة أبر ظاهرة اجتماعية من خلال تفتح يعت,تنظيما فالتحضر هكذ

يمكن عليها تغير اجتماعي و ثقافي ومن خلال المعاني الخمسة للتحضر  ألك يطر ذلى المدينة و بإانتقال سكان المناطق الريفية 
حضر يمكن و ذلك من خلال النعاني الخمسة للت,فراد المجتمع ربح الأأفضل و ألى توفير ظروف إف ذحصرها و اعتبارها ته

و ذلك من خلال التحولات المجالية و الديمغرافية و ,ربح للافراد المجتمع أفضل و ألى توفير ظروف إحصرها و اعتبارها تهدف 
 .البيئية و التنظيمية 

                                                           
 .44ص ..نفس المرجع السابق.مالك شليح توفيق (1)
 .44ص ..نفس المرجع السابق.مالك شليح توفيق (2)
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 :(1)المنظور السوسيولوجي لتحضر : الثانيالمطلب 

ت عملية التحضر ببناء و تركيب فقد غير ,و قد ظهرت فيها عدة تناقضات حادة,لقد عرفت بعض المجتمعات العربية تغيرات  
سرة الممتدة و زيادة درجة ضعاف الأإسرة النووية و لى تدعيم الأإدت أمتدة كما غيرت ذهنيات الافراد و سرة الكبيرة و المالأ

ساس الجنس و أكة التي تتخذ فيه المسؤولية على المشاركة في المسؤولية بين الزوجين على خلاف الشكل التقليدي للمشار 
 .قارب باء و الأي كان يمارسه الأذزواج من جانب الطرفين بدلا من الشكل القديم الأتشجيع الاختبار 

ا ذن هأو التحديد يظهر القديم و الجديد و بين التقاليد فنجد هناك صراع بين ,ا الشكل القديم ذبالرغم من وجود ه   
و كان ,و النزوح الريفي نحو المدن أئرية خضعت لحركة الهجرة الريفية سرة الجزان الأأ,سركبر في الأالتجديد كان له نصيب الأ

 .سرةصاب حجم الأأول ما أتغييرا واضحا و هو 

قرابية وتغيرت كما تغيرت العلاقات ال,سرة زوجية نوويةأنمطها الصغير كالحضري في وظهرت المدن الجزائرية في الوسط    
التحضر هو انتشار نظام موافق و اتجاهات و سلوك موجود في جامعة ذات خاصية و هي و  ,سس التي كانت قائمة عليهاالأ

 .مجتمع التحضر

اجتماعية و قواعد و اعراف و قيم خاصة و و حيز مكاني فقط و لكنها منتجة لثقافة ذات علاقات أفالمدينة ليست وحدة    
تلفة دورا في بحيث تلعب الصناعة و الخدمات المخ,ن التحضر عملية تحول أ" جون ريمي"يقول ,نماذج لتنظيم و تطوير متميز

نظمة عملية تحول الأ تأفبد ,مل الظروف الحياتية الحسنةأبلى نقطة جذب اليد العاملة التي جذبتها إتحول الوسط الحضري 
من خلال " جون البريز"هم تحليل قام به أو لكن . الحياة الحضرية  أمنها الاجتماعية و الثقافية و تحول تغيير الشخصية و تبد

يضا أو لكن تمثل ,لا تمثل المدينة شكلا جديدا لتنظيم الاقتصادي و بيئته الفيزيقية مختلفة"بقوله " التحضر و التقاليد"دراسته 
مور التي تمر على طبيعة السكان و كثافتهم و ثباتهم من الأن حجم أذلك ,شديدا في الحياة ثيراتأ د يؤثرنظام اجتماعي جدي

و تمثل المدينة نمط , العلاقات الاجتماعية و كثافتها و تواترها و بالتالي تؤثر على التنشئة الاجتماعية و الطبيعة الانسانية ذاتها
  .ثار بالغة على البناء الاجتماعي و العمليات و النظم الاجتماعيةأ شك ي ترك و لاذنماط التدخل الثقافي الأمن 

                                                           
 .24-24ص . نفس المرجع السابق.قلوش فضيلة مجوال سهام (1)
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التحضر السريع  و لا شك,لى وجود مشكلات اجتماعية و شخصيةإسلوب الحياة الحضرية أن يؤدي أو من الضروري    
على  أثيرا هاما قد طر أت ن الحياة الحضرية تمارسأحدثه و على المستوى الشخصي نجد  ا التصدع و زيادةذيساهم في تعميق ه

ن العلاقات بين أذ تلاحظ إ ,فرادنماط السلوك  الصادرة عن الأأتغير و على المرونة النسبية في  العلاقات الشخصية المتبادلة من
بالتالي  و ،ولوية و تكاملية و عاطفية كما هو في البناء التقليديأنها أكثر من أنها ثانوية انقسامية و نفعية ألى إفراد تميل الأ

ما أ. ساسيا لشخصية الحضرية المختلفةأتفتحا و تعد هده المرونة مطلبا  تحول الشخصية من نمط جامد لتصبح كثر مرونة و
اد يجتساهم في تدعيم التماسك و الى ظهور قوة جديدة إننا نجد الحياة الحضرية تؤدي فإ ,على المستوى الاجتماعي و الثقافي 

بحيث ان التماسك الحضري قائم على القانون و الطابع الرسمي ,دوار متنوعةديدة تخدم وظائف متعددة و نظم اجتماعية ج
 .لنظم الاجتماعية عكس التماسك الموجود في الريف القائم على قوة التقاليد و العرق

التي تطرا في الوسط ان عملية التحضر تؤدي الى ظهور نظم جديدة لكي تواجه المشكلات " بريز جيرالد"حيث يرى     
 .الحضري كما ان الاسرة تخضع لقوى مختلفة تسهم في تعديل بنائها و ادوارها و اثارها على المستوى الشخصي 

اما المشاكل التي يختلقها التحضر فمنها التعايش بين مختلف مراحل التحضر و تكون اثار التحضر متباينة على النظام    
هم في زيادة معدلات التغير الثقافي و الاجتماعي و الشخصي و قد ذهب بعض الدارسين كما ان التحضر يسا. الاجتماعي

 .(1)مقاومة التغير بوجه عام و التغير الناجم عن التحضر بوجه خاصتها ة من نشأالى ان الدولة النامية ذات اتفاقات غير الغربي

 :(2)المدينة و التغير الاجتماعي : الثالث مطلبال

لويس "فنظرية  ,تفسير الحياة الحضريةو اخرون بعدهم في " لويس ويرت"و "راد فيلد روبرت " لقد انطوت محاولات كل من  
ساس المحدد لتنظيم الاجتماعي و الأهو  يذهب فيها الى ان المجتمع الحضري الدي يتميز بالحجم و الكثافة و اللاتجانس" وبرت

ن الحضرية  ألى إ" لويس ويرث"لى اللاتجانس و الاتصال مميز للمدينة وقد خلص إذهب " راد فيلد"و يلاحظ ان  .السلوك
و المدينة هي مركز  ,المعاييرسلوب في الحياة تتميز بظهور الجماعات الثانوية و الميل نحو تفتت الادوار و عدم وضوح كأ

 .العلاقات الاجتماعية التي تتميز بالسهولة و الدقة 
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ز الحضرية و الريفية و اعتبر السمات التي تظهر و تتطور في الوسط الحضري بمثابة مصاحبات ضرورية بين المراك" برث"قد قارن 
 .لنمو المدينة

رئيسية ناتجة في دراسة للتحضر و التقاليد معالجا التحضر في الدول النامية ان الوسط الحضري له ثلات مميزات " ويرث"يؤكد  
و يمكن القول ان . 1الاستعمار المدينة تحسن الوظائف التي تقوم بها عما كانت في وقتصبحت ابحيث ، عن التطور التاريخي

درجة التحضر و سرعة عجلت بتغيير بناء الاسرة من نمط ممتد الى نمط بسيط و كان السبب نمط السكن في الوسط الحضري 
جم الاسرة و تغيير القيم و العادات        ومن جهة اخرى فان الحراك الجغرافي سبب و عجل عملية تقليص ح ,و تقاضي الاجر

فقد اعاد الوسط  ,في الحياة الاجتماعية الواسعة بعيدا من عبارات الشرف  ةأمن الضوابط التقليدية الملزمة و كان دخول المر 
 .ةأالحضري تنظيم حياة المر 

التغير و منه تغيير و بناء و تركيب الاسرة من خلال ما تقدم يمكن القول ان المدينة تكون للوسط الحضري كعامل حاسم في   
فراد لأقوية على االثيراتها أفالمدينة ت. الجزائرية و لعل اخطر مشكل هو تفشي الفردانية نتيجة الاستغلالية المادية و حرية التصرف

ا ذلى نووية و هإبوية ممتدة أبحيث تتغير من  .سرة و بنائهالأنمط افراد و تغيير لأالدين يدخلونها فهي عامل ايجابي في تغيير ا
 .يساهم في بلورة فردانية الحضرية

من فكر واحدة و محددة في تفسير الحياة الحضرية اي انطلاق من المقارنة " لويس ويرث" و" راد فيلد روبيرت" ينطلق كل من  
اي العيش من اجل الغير اما الحضرية بين الحياة الحضرية و الريفية حيث ان الريفية تتطلب الاسرة الممتدة و الملكية الجماعية 

الاسرة النووية و فكرة الاجر و تغيير الادوار و العادات و التقاليد اي تنحصر في الحجم و الكثافة و اللاتجانس بين تهدف الى 
 .ساسي و مؤثر على الافراد الدين يدخلونهاأفراد فتغير المدينة عامل لأا
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 تاريخ التحضر: المبحث الثاني

 (1)خصائص التحضر عند ابن خلدون : الأول: المطلب

 : فقد عدد منها ما يلي, المجالات التي فيها الفروقات بين  نمط الحياة واضحة و لم يفرق بين ثقافتها " ابن خلدون "تفحص 
على أخرا و هو يمثل درجة أتي في المرحلة التاريخية متأالاسبقية التاريخية وهي نمط الاستقرار البدوي اما التحضر عبارة عن نمط ي

 .من المقياس 

التطور البشري يعتبر البدو اصل للمدينة و الحضر سابق عليها لان مطالب الانسان ضرورية و لا تنتهي الى الكمال و الترف   
اما من ناحية السكن نجد ان  ,فتغير خشونة البداوة الظروف القاسية قبل رقة الحياة الحضرية ,الا ادا كان الضروري حاصلا,

 .سكان البدو يقطنون في بيوت بسيطة تتمثل في شكل خيام او اكواخ مصنوعة من اعواد الشجر و سيقانه
تون أالحجارة بقصد الاستظلال و السكن وقد ي ,و الوبر و الطين  : يصف بيوت سكان البدو بانها تختار بصفات بسيطة مثل

ما بالنسبة لبيوت الحضر فهم يتخدون القصور و يبالغون في تحفها و تجديدها علاوة على ذلك أ ,لى الغيران و الكهوفإ
فالمهنة تنحصر في مجالات العمل فالنسبة لعمران البدو تمتاز بالزراعة و تربية مختلف انواع الحيوانات و بينما نجد سكان الحضر 

بينما  ,نواع لأو خشنة و محدة االبدو بسيطة و بدائية ,ما الملبس ا ,يعتمدون على اعمال الزراعية كالتجارة و اعمال الحرف 
 بالصناعة المتقنة و المجهزة من اقمشة جيدة بما في دلك المصنوعة يعتني الحضر بملابسهم المتميزة 

سكون الى الدعاهم ذلك  ,من الذهب و الاحجار الكريمة ثم ادا اتسعت هؤلاء للمعاش و خص لهم ما فوق الحاجة من الغني
تكثروا من الاقوات و الملابس في التانق في الملابس ثم تزايد احوال الرقة و الدعة و التعاون الزائد على الضروري و اس ,و الدعة 

و انتقاء الملابس الفاخرة في انواعها من الحرير و  ,فتجيئ عوائد الترف البالغة في التالق في علاج القوة استجادة المطابخ  ,
 .الديباج و غير ذلك 

عدد محدود يعتمد على المواد الاولوية  ويفتقر الى المعالجة المتطورة بينما يتفق اهل  للسكان فينحصر الوجبات الغذائية ي كلأالم
و اما اهل البدو في ماكلهم قليل  في سبيل اعدادها الحضر في وجبات غذائية  متنوعة و غنية بمواردها و بالمجهود الدي يبدل
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الدين هم بمعزل عنه و يتميز اهل البدو بكثرة ماكلهم في الغالب و علاج الطبخ بالتوابل و الفواكه انما يدعو الى ترف الحضارة 
 .النباتات و الحيوانو قلة اقتصارهم على نوع واحد من الاغذية فربما في الواحد من الوان الطبخ اربعين نوعا من 

يتمتع سكان العمران البدوي بالصحة الجيدة بينما يتعرض سكان الحضر الى كثير من الامراض و تنتشر بينهم من ,الصحة ماأف
خر الاوبئة و يحتاجون الى الاستشارة الطبية في المناسبات عديدة ووقوع هده الامراض في اهل الحضر و الامصار أحيث الى 

ماكلهم ثم ان الرياضة مفقودة م و كثرة ماكلهم ثم ان الاهوية في الامصار اكثر لخصب عيشهم و كثرة اكثر لخصب عيشه
 .لامصار اد هم في الغالب وادعون ساكنون فكان وقوع الامراض كثيرا في المدن و الامصار 

بينما اختلطت لغة اهل الحضر بلغات و لهجات غير  ,وهي افصح و انقى بين السكان و انقى بين السكان البدو,اللغة  
و التعليم خاصية موجودة بين السكان الحضر اد تخلو التجمعات البدوية من المتعلمين ومن تشوق بفطرته الى العلم ممن ,عربية

و لهدا نجد اكثر البدو  نشا في القرى و الامصار غير المتمدنة فلا يجد فيها التعليم الدي هو صناعي لابد له من الرحلة في طلبه
اما الاخلاق فيتميز سكان البدو بحسن الخلق و الصراحة و الصدق بينما تكثر بين سكان ,يكتبون و لا يقرئون  ميين لاأ

 .الحضر الانماط السلوكية

 (1)لمحة تاريخية حول المجتمع الحضري الجزائري: مطلب الثانيال

ه بقايا المستوطنات الحضرية التي تثي أحدذلى البحر الأبيض المتوسط الالمتعاقبة عإن المجتمع في الجزائر قديم قدم الحضارات 
بصمات واضحة و المتمثلة ، و يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد باختلاف لأجناس البشرية و قد تركت هده الأجناس وجدت فيه

 و تطورت التي المستوطنات و المدن في المتمثلة و الجزائر في العمراني الحضري للنسيج أولى كنواة يعتبر حيث ،العمراني ثفي الثرا
 .المجتمع تعاقب مع نمت

 إلى الجزائر إلى الفرنسي ستعمارالا دخول سنة أي م0341 من ابتداء كان الحالي بشكله الجزائر في التحضر أن القول يمكن   

 مما المدن نحو الريفي النزوح و بالهجرة المختلفة مراحله عبر الجزائر في التحضر ارتبط فقط ، م0333 عام سكاني تعداد آخر غاية

 و المرتفعة لطبيعيةا الزيادة بها المدينة سكان تحضر الى أدى مما ، الحضرية الثقافة مع اندماجها و الريفية الثقافة انتقال الى أدى
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 توفر ، الأجر مستوى ارتفاع و ، العمل فرص توفير أجل من للمدينة الهجرة و الريفي النزوح من مكنت مختلفة أسباب لها الهجرة

 . الصحة و كالتعليم خدمات

 التي المدن هده بين من و المتعاقبة الحضارات كثرة الى راجع ذلك و تطورات و تغيرات عدة الجزائري الحضري الوسط عرف لقد   

  الثقافية و الصناعية، ، الاجتماعية المجالات مختلف في كثيرا تطورت التي مستغانم مدينة نجد التطور هدا منها
 بصفة الجزائر و خاصة بصفة مستغانم الحضري الوسط داخل مشكلات عدة ظهور بالتالي و سكانها عدد ارتفاع الى أدى مما

     .عامة

 ، المختلفة البشرية الأجناس اختلاف مع المتوسطية الأرض هده على تعاقبت الحضارات قدم منذ قديم الجزائر في التحضر إن   
 و المساكن بقايا و المدن خلال من لتحضر الأساسية النواة يعد يذال العمراني، الثرات في المتمثلة و الواضحة بصماتها توالت التي

 و الفرنسي ستعمارالا دخول من ابتداء كان الحالية بالصورة الجزائر في التحضر و الزمن بتعاق مع تطورت التي العمرانية الأحياء
 خلال من المدن سكان على واضحة بصورة اثر الريفي النزوح هي و الجزائر في الحضرية المناطق في أخرى اعتبارات دخلت هنا

 و. الصحة و التعليم و العمل منها كثيرة متطلبات الى نسانالا حاجات تزايد الى أذت و المدينة و الريفية أي الحضارتين اسراج
 كل و عليها المتعاقبة الحضارات كثرة منها أسباب عدة الى ذلك يعود و ، متعددة تغيرات و تطورات المجتمع هدا عرف لقد

 .المجالات مختلف في بالسلب أو بالإيجاب كان سواءا بصمتها تركت حضارة

 (1)الجزائر في الحضري للنسيج الأولى الخلايا :الثالث المطلب

 مستوطنات بقايا حدت و المتوسط، الأبيض البحر قدم قديمة بل الحضري الوسط في جديدة ظاهرة ليس الجزائر في التحضر إن   

 حسب آخر الى زمن من الحضرية المستوطنات هده خصائص اختلف قد و الميلاد، قبل ما الى تاريخها يعود الجزائر في حضرية

 الريفية الأوساط عن مميز الحضري الوسط في للعيش دفعتها التي الدوافع اختلاف و فيها عاشوا و شيدوها التي الأجناس اختلاف

 و مختلفة موازية أنشطة الى الزراعي النشاط و الريفية الحياة من يتحروا أن بها المقيمون استطاع المستوطنات هذه المؤكد أن إلا المجاورة
 .تجارية و حرفية متخصصة
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 تطور المدن خلايا في متمثلة أرضها فوق عاشت التي الشعوب من طويل تاريخ عبر متنوعة حضرية حياة الجزائر اعترفت لقد و

 و الاستقرار و تارة ضطرباتلاا البشرية بالحروب مملوء لتاريخ نتيجة ضانقر  و الآخر البعض اندثر حين في تواصل منها البعض
 فالاجتياح الروماني، بالغزو بدأ العربي المغرب من الجزء هدا على البشرية الأجناس هده لتعاقب نتيجة و أخرى تارة الازدهار

 مرور الجزائر على نقودها بسطت التي الاسلامية الدويلات تسلسل و ، الاسلامية العربية الفتوحات الى البزنطي ثم ، الوندالي

 . الفرنسي الاستعمار الى العثماني بالحكم

 أو بشكل ساهمت اذ ، بالجزائر العمراني التراث في واضحة بصماتها تركت حضارتها و ثقافتها، و بسياستها، المشكلات هده كل  

  .الجزائر في الحضرية الشبكة تشكيل في بآخر

 للعيش تهدف التي دوافع و ظروف باختلاف آخر الى زمن من الاجيال و الحضارات بين مستمرة و قديمة التحضر ظاهرة تعتبر    

 مرت التي المتزامنة الحضارات و للحروب نتيجة متنوعة هي و الريفية المناطق في العيش عن مختلفة تكون و ، الحضري الوسط في

 .المنتهجة الثقافة و سياسة اختلاف على الجزائر في عمرانية شبكة تركيب في تساهم منهما كلا نجد حيث بها،

 :(1)الجزائر في لتحضرا ظاهرة مشكلات : الرابع مطلبال

 النمو تفوق ، هائلة ديمغرافية بمعدلات المدن نمو استمرار في تتجلى مساوئ لها الجزائر في السريع التحضر عملية أن لاشك   

 أو الاسكان مجال في سواء للسكان المتزايدة المطالب بتلبية المتعلقة المشاكل من العديد ذلك على يترتب قد ، الاقتصادي

 . التجارية و التعليمية و الصحية المختلفة الخدمات و الثقافية حتى و الاجتماعية و الاقتصادية الخدمات

 فالمدينة بالفعل و ، المتوفرة الخدمات و الاقتصادي النمو مع عكسيا تتماشى سكانية بوتيرة تنمو كانت الجزائرية فالمدينة    

 و ثقافية و اجتماعية اقتصادية عملية التصميم في هي التي و النوعي لتحضرا عملية حساب على كميا حضريا نموا عرفت الجزائرية
 من العديد داخل الموجودة و المفرطة، و الزائدة التحضر بظاهرة "بارك" أسماها السكاني التكديس ظاهرة أمام أنفسنا وجدنا ثم من

 هدا يشير ، المختلفة المجتمعات من العديد داخل الموجودة و ، المفرطة و الزائدة التحضر من النوع هدا يشير ، المختلفة المجتمعات

 نتيجة الأعمال و للوظائف  الحاجة تزايد الى ترجع لا المدن سكان نسبة أن نجد حيث التصنيع المناصب قلة الى حضرالت من النوع
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 سوء الى ترجع إنما و العاملة الايدي من المزيد وجود تستدعي التي الجديدة الاجتماعية و الاقتصادية و الصناعية المشروعات لظهور

 العجز و السكاني الفائض هدا استيعاب و الزراعي العمل على العجز و السكاني التزايد و الفقر يسودها التي الريفية المناطق احوال

 . المدن نحو الهجرة الى يدفعهم الدي الأمر كانيالس الفائض هدا استيعاب و الزراعي العمل على

 عالي مستوى الى يؤدي مما ، جزئية و مؤقتة بأدوار خاصة بصفة المدن سكان يواجه بحيث الصداقة إقامة يصعب دينةالم هده ففي

 و عازلة صورة في ينعكس الدي الاجتماعي التكامل ضعف اي الوضع لهدا عامة نتيجة تكون و الاهمال و السطحية من
 .تمعللمج المضاد السلوك ثم الاغتراب بالتالي و لاستجاب

 حيث التمدن، و الاستقرار عن بحثا المدينة الى الريفية العائلات هجرة هو الحضرية الحياة في الاجتماعي التغير مظاهر أهم من و   

 كان حيث كبيرة بصورة الاقتصادي القطاع على السلبي بالتأثير يعود ذلك أن نلاحظ :مثلا القطاعات مختلف على الطلب نجد

 تفاقم الى أدت التي أخرى مشاكل عدة على ناهيك ، المدينة سكان بها يدعم و أرضه على معيشته في يعتمد يفيالر  الساكن

 العمل مجال في الخاصة الطلبات مختلف على المتزايدة السكان حاجات تلبية عدم خاصة الجزائري المجتمع في أنواعها بشتى الأزمات

 في النظر إعادة من لابد عليه و بالمجتمع تفتك التي المشاكل مختلف عنه نجمي لأنه الأمن و الاستقرار تهز التي المشاكل أكبر هو و
 .صورها بمختلف المشاكل تلك إلى تؤدي التي الطرق شتى

  خلاصة

 مما ، الاجتماعية العلوم في تحول نقطة و أساسيا موضوعا يشكل التحضر أن نجد الحضري الوسط لمفهوم دراستنا خلال من    

 و المعاني و الروابط من معقدة شبكة فهو ، المدينة حياة حياة تحليل أجل من جوانبه بمختلف الحضري واقعه فهم يصعب
 حصره يمكن لا دراسي كأسلوب التحضر و ، الأمنية الرفاهية له تحقق و المواطن ةحيا تسهيل في تساعد التي الاساسية الاساليب

 همزة يعتبر و  المجتمع عليها يرتكز التي لأمورا مختلف و بالحياة مرتبط لأنه الاجتماعية العلوم في رئيسية نقطة هو بل نقاط عدة في

 .كان مجتمع لأي الحضري الواقع فهم في أساسية وصل
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 :تمهيد
ن الجزائرية نشاط التجارة الغير شرعية كونها تتمتع بعدة دشهد مدينة مستغانم كغيرها من المت  

عوامل ساعدت على ذلك ، فهي تتمتع بموقع استراتيجي هام ، إضافة إلى الكثافة السكانية 
بعد عرضنا للإطار النظري و ى إلى تنشيط التجارة بنوعيها النظامية و الفوضوية ،و ذأمما العالية 

الذي يهيئ لنا الأرضية لمشكلة الدراسة و ذلك من خلال فصوله يأتي دور الجانب الميداني، 
لدراسة موضوعنا ألا وهو تأثير التجارة غير الشرعية على الوسط الحضري باعتبار أن الجانب 

مكمل و متمم للجانب النظري، فجاء هذا الفصل كمحاولة للإجابة عن بعض  الميداني هو
التساؤلات التي طرحها الباحث من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدراسة، وذلك من 

 .خلال عرض البيانات المتحصل عليها من الميدان
الأرقام و النسب  كمي من خلاللذا اعتمدنا في عرض و تحليل البيانات على الأسلوب ال    
ئوية و استخدام جداول ثم قمنا بتحليلها من خلال الأسلوب الكيفي الذي يعتمد على الم

 .القراءة السوسيولوجية للأرقام والنسب المجدولة و توظيفها كيفيا بما يخدم الدراسة
   :التعريف بميدان البحث: ولالأالمبحث 

 :جراء البحثإالتعريف بمكان  : المطلب الاول
و ذلك لما  ,بالجهة الغربية من اهم المدن الساحلية التي تعتبر دينة مستغانمبم أجريت الدراسة  

 لاسيما في ,هتمام السياح إنفرد بها ما يجعلها محل انظار و تمتاز به من مؤهلات قد ت
هم أو  ,ين تشهد هده المدينة توافدا كبيرا للمواطنين من مختلف ربوع الوطنأفصل الصيف  

سيس يرجع تأ.حدسياحية و فلاحية في ان واعنصر تنفرد به مستغانم يتمثل في كونها مدينة 
ول رئيس البلدية انداك أم حيث كان 1848بلدية مستغانم الى الفترة الاستعمارية الفرنسية عام 

le sieur bomine ساحلي يبلغ شريط  ²كلم  50بتتربع بلدية مستغانم على مساحة تقدر
فيما  ,يحدها شمالا البحر الابيض المتوسط و غربا بلدية بن عبد مالك رمضان  ,²كلم12بلها 
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اذ  ," حاسي ماماش و مزغران"و جنوبا كل من بلديتي " صيادة و خير الدين "شرقا بلديتي 
و  ,عمراني حديث منها الاحياء القديمة و هي ذات طابع . حي  107يتواجد بمدينة مستغانم 

وفي هذا السياق لابد أن نتطرق إلى نقطة مهمة في التاريخ المدينة  .يربط بينها واد عين الصفراء 
أثناء الاحتلال الفرنسي و كيف كان يتوزع السكان في المدينة، إذ نجد نوعين من الأحياء أحياء 

مع بعض الدرب، العرصة، تجديت، وأحياء حديثة مثل صلامندر، كاستور، الحرية : قديمة مثل
التغيرات التي طرأت على مجال البلدية و هذا بإنشاء تجمعات سكنية كما شهد النسيج 

 .(1)العمراني بمستغانم زيادة كبيرة و مذهلة في عدد السكان و المساكن
حركة ,هده الحركة تتمثل في حركة الميناء ,و هي كمدينة من المدن الجزائرية ذات حركة ذؤوبة  

ضافة الى المشاريع الاقتصادية الحديثة مثل وجود عدد من المصانع التي تخطو بالإ ,الصناعة 
و و هدا بفعل المخططات التنموية الكبرى و خاصة حركة التجارة  ,خطوة سريعة نحو النمو 

 .نموذجا ʺ ʺla rue de lionالتي هي موضوع بحثنا حي بو جلطي بجانب السوق المعروف 
سوق  بوشارب الناصرفي حي ʺʺla rue de lionبالمعروف سوق جريت دراستنا في ا   

يحده شمالا جامع بدر و جنوبا حي بن زهرة ,مسكن 666 إذ يبلغ عدد سكانه شعبي يومي
 وسط المدينة، بدأو شرقا  "طبانة"و غربا حي الدرب المعروف بـ ( الكاري)الدي يقع بجانب 

ثيره الايجابي اهمية داخل المدينة تتمثل في تأب يكتس,هدا النشاط التجاري مع بداية التسعينات 
طبقات  جميع سعاره المعقولة في متناولائن من مختلف الاحياء المجاورة لأمن حيث جذب الزب

يستعمل في بيع الملابس و الاحدية و الاواني المنزلية  قانوني عبارة عن سوق غير و هو,المجتمع 
نها متموضعة على الرصيف لأحيث ان اغلبية التجار فيه لا يملكون سجل تجاري كما  ,.......

في احياء السكان و هدا لعدم وجود سوق منظم او محلات تجارية ادى بهمةالى استغلال 
مما هدا النشاط يؤثر سلبا على سكينة العامة لساكنة و باثر على الجانب الجمالي ,الرصيف 

                                                           
(1) https://mawdoo3.com/مدينة-مستغانم 

https://mawdoo3.com/مدينة-مستغانم
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ومن خلال " بلغة العامية( "الطوابل)اكثرهم اصحاب ( عي هوائيبصري سم)للمدينة تلوث 
 .666من مجموع (  عينة011)قمنا بدراسة المعاينة الميدانية 
 : التعريف بخصائص المبحوثين:المطلب الثاني

 ينالمبحوث يبين سن (01)رقم الجدول 
 %   ك  السن       

30 ­ 20 10 10 % 
41 ­ 31 25 25  % 
52 ­ 42 30 30  % 

 %  35 35 فما فوق 52
 %  100 100 المجموع

 .نقصد بها التكرارات  : ك
 .ئويةاالم النسبة : %
 .فما فوق عاما 52عمارهم من أمن المبحوثين %  35نسبة ن ا( 1)يتبين من الجدول رقم   

من % 25نسبة  و الباقي52­42عمارهم ما بين أمن المبحوثين %  30ن نسبة أو 
 . 41­31اعمارهم ما بين   المبحوثين

فما فوق  24لكبيرة و تعود أعمارهم  من هي النسبة ا%  30و %  35نلاحظ أن نسبة   
رباب سكانه الأصليين أغلبيتهم أو و ذلك راجع الى مكان الدراسة حيث أنه حي شعبي قديم 

كانت قليلة نوعا ما و أيضا راجع إلى أن معظمهم   20حتى  10سن أسر ، أما بالنسبة ل
كانت قليلة و هدا يعود إلى أنهم مستأجرين من أجل %  01و أما الباقي بنسبة أرباب أسر ،

العمل في مكان الدراسة لتسهيل أمورهم و العمل بأريحية و يمكن أن يكونوا مغربين على 
 .أهلهم
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 المبحوثينيبين جنس  : (2)جدول رقم 
 % ك الجنس

 %66 66 ذكر
 % 16 16 انثى

 %   011 100 المجموع
، مقابل 66يتبين أن أغلب المبحوثين ذكور حيث بلغت نسبتهم ( 4)من الجدول رقم 

تمع المجمن الإناث، و يرجع هذا التفاوت الواضح بين الجنسين إلى  طبيعة  16نسبة 
إذ يتميز بالهيمنة الذكورية فعندما يكون الرجل في  الجزائري بصفة خاصة و العربي بصفة عامة

البيت يكون تعامل معه بالدرجة الأولى وكذا تعتبر فئة الذكور المستعمل الأكبر للفضاء 
 .الخارجي

 يبين مهنة المبحوثين (3)جدول رقم 
 % ك المهنة

 %46 46 موظف
 %16 16 بطال

 % 21 21 متقاعد
 %100 100 المجموع

تحتل المرتبة الأولى، ، ثم تليها  يندالمتاقع من% 21 أن نسبة ( 11)يتبين من الجدول رقم 
 .موظفين% 46والباقي بنسبة ،بطالين  % 16نسبة 

و من خلال النتائج لاحظنا أن نسبة المتقاعدين هي الفئة المسيطرة بدرجة كبيرة و ذلك راجع 
، و تليها نسبة البطالين و كدا اعتمادهم على الأب  إلى عامل السن المتغلب في سن المبحوثين
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م التي تشجع على ، و عملهم الغير المنتظم في التجارة غير الشرعية التي تسود في حييهالمتقاعد 
 .و بالتالي تنتج أفراد بطالين الاجتماعيةلآفات االتسرب المدرسي و 

 يبين طبيعة سكن المبحوثين (4)جدول رقم 
 % ك طبيعة السكن

 %  30 01 خاص
 % 60 60 ملكية عامة

 % 10 11 جرمستأ
 % 100  100 المجموع

 
 و سكناتهم ملكية عامة  من وحدات العينة  % 60نسبة  نأ( 4) بين لنا من الجدول رقمتي

سكناتهم %  10بنسبة من المبحوثين و  و الباقي , سكناتهم ملكية خاصة هممن%  30
 .ةجر أمست

حي  بو شارب ناصرنلاحظ من الجدول أن الفئة المتغلبة ملكياتهم عامة و يعود هدا إلى أن   
دخلوا فيه الجزائريين بعدما  م ، و 0664سنة  الاستقلال أثناء احيث تركته فرنسا مهجور ,قديم

و هكذا نستنتج أن أغلبية السكان ملكياتهم عامة و منهم من , كانوا مغربين في بلادهم 
للمصلحة الجماعية  ةمخصص سكنات ستقطب عائلات كبيرة و ،بحيث تورثوها على أجدادهم 

تأجروها على أغلبيتهم اسو تليها نسبة المستأجرين  ,يع و المنفعة العامة لينتفع بها الجم
 .أصحاب الملكية العامة لتسهيل عملهم و منهم من جاءوا من الريف 

 عرض و تحليل البيانات الميدانية  : المبحث الثاني
ثر التجارة غير الشرعية على أت" ولىلأا عرض و تحليل معطيات الفرضية: المطلب الاول

 "الجانب الجمالي للمدينة 
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 على الوسط الحضريتؤثر غير الشرعية  التجارةإن كانت يبين لنا  (6)جدول رقم 
 %  ك اتيالمعط

 % 92  92 نعم

 % 8  8 لا
 % 100  100 المجموع

مشاكل التجارة غير من المبحوثين يعانون من %  92ان نسبة ( 6)يبين من الجدول رقم    
ثر على المحيط العمراني و هدا راجع الى العرض العشوائي للسلع على شرعية و ذلك لأنها تأ

و الارصفة و بجانب قنوات الصرف انتشار الاوساخ و النفايات التي تركها التجار في المحيط 
ثر هده التجارة على النسق العام للمدينة من خلال تشويه المشهد الحضري لها و ذلك من تأ

جهات المباني الدي ينعكس على وا ,ماكن تواجدهاأو  حيث توزيع و حجم اماكن العرض
ثير تلك الطاولات المهتزة سواء الثابتة او المجرورة و خلق فوضى في الوسط المجاورة من خلال تأ

 .الحضري 
 
 
 

 رصفةثير التجارة غير الشرعية على حركة المرور ووضعية الطرق و الأأت(7) جدول رقم
 % ك  تأثير التجارة

 % 92  92 نعم

 % 8  8 لا
 % 100  100 المجموع
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من المبحوثين تبين ان السكان يعانون من صعوبة %  92ن نسبة ا( 7) يبين الجدول رقم  
نتيجة  , المرور بالمناطق التي تنشط فيها التجارة غير الشرعية بسبب ازدحام المارة و السيارات

ي إلى تضررها ذللعرض السلع يؤ ، إن استغلال هده الأخيرة كمجال رصفة و الطرقاحتلال الأ
و تقهقرها ، و إعاقة و الحد من حركة المرور و بالتالي تنتشر الفوضى التي تؤدي إلى تشويه 

 .منظر الحي
 ثير مخلفات التجارة غير الشرعية على منظر الشارعأت يبين(8)جدول رقم ال

 % ك للتجارة  غير الشرعية  تاثير على منظر الشارع

 % 99 99 نعم
 % 0 1 لا

 %      100 100 المجموع
 

فات التجارة غير ين يعانون من مخلمن المبحوت % 99نسبة  نأ (8)رقم بين لنا من الجدولتي   
،  ماكن عرض هده التجارة أواطن نتيجة انتشار النفايات في تؤرق الم الشرعية لأنها أصبحت

التي تزعج المارة و كما لها تأثير كبير على الجانب البيئي من انتشار الروائح الكريهة و النفايات 
 .القريبة منها  ياءلألحاسكان 
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تأثر التجارة غير الشرعية على " :الثانية عرض و تحليل معطيات الفرضية: لمطلب الثاني ا
 "السكينة العامة لساكنة

 على الجانب الأمنيتأثير  لتجارة غير الشرعية ل (9)رقم جدول ال
 % ك على الجانب الأمنيتأثير  لتجارة غير الشرعية ل

 %86 86 نعم

 %06 06 لا

 % 011 011 المجموع

من المبحوثين صرحوا أن التجارة غير الشرعية  % 86أن نسبة ( 6)يبين لنا من الجدول رقم 
مستأجرين يعملون في حييهم في هده التجارة  % 06نسبة و الباقي بالأمني لى الجانب عتؤثر 

حيث تأثر التجارة غير الشرعية على الشارع و ذلك في جانبين الإقتصادي و غير شرعية ،
الإجتماعي حيث ينتشر و يتزايد الخطر على صحة المواطن حسب نوع السلعة المعروضة و  

بة لنظافة مكان عرض الأدوات كيفية و مكان عرضها ، حيث نجد التاجر لا يولي أهمية بالنس
التي تعرض عليها المنتوج ، حتى أن في بعض الأحيان الأغدية سريعة الترف و التي لديها شروط 

تعرض على المارة دون أي اعتبار لظروف عرضها مثل درجة الحرارة  و الفواكه حوملللحفظ كال
ار الآفات الإجتماعية حيث أو التغليف أو غير ذلك، كما تساهم التجارة غير الشرعية في انتش

و غياب التنظيم  الاكتظاظتخلق مناخا ملائما لظهور آفات اجتماعية نتيجة استغلال الأفراد و 
، فتظهر سرقة للممتلكات للمتسوقين أو البضاعة المعروضة من جهة، ومن جهة أخرى توفير 

ياب الأمن و ضاعتهم المسروقة من أماكن الأخرى، و الإجابات منطقية لغمكانا لعرض ب
 .حدوث مناوشات و كذلك انتشار الأوساخ و النفايات

كما تشجع التجارة غير الشرعية على التسرب المدرسي فقط أصبحت التجارة غير الشرعية    
في الآونة الأخيرة نشاطا يتوجه إليه الأطفال ، لأنه لا يتطلب مؤهلات أو شروطا خاصة، لذا 
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العديد من الأطفال الدين يعملون سواء كباعة متجولين أو عن طريق عرض يستقطب 
 .، أو من خلال عربات المدفوعة بلمنتوجاتهم على الطاولا

 السكان يعاني منه يذاللإزعاج يبين ا (01)جدول رقم ال
 % ك  يبين إن كان هناك إزعاج

 % 66 66 نعم
 % 6 6 لا

 %011 011 المجموع
و الباقي من السكان يعانون من إزعاج %  66أن نسبة  (01)رقم جدول اليتبين من  

 .الإزعاجصرحوا أنهم لا يعانون من هدا % 6بنسبة 
زعاجا للسكان القاطنين بالقرب من مواقع نشاط هده إضطرابا و إ الظاهرة تخلق هده  

التجارة، حيث يتأثرون بالتلوث السمعي الممثل في الضجيج و فوضى الباعة و المركبات أو 
التلوث البصري الذي يظهر في تشوه حيهم بالنفايات و العربات و الطاولات المتقهقرة ، كل 

 .ب المبحوثينأغلهدا يسيئ لأطارهم المعيشي، و هذا ما صرح به 
 عاملة سيئة من طرف الباعةيبين إن كانت هناك م :( 00)جدول رقم ال

 % ك عاملة سيئة من طرف الباعةهناك م
 % 61 61 نعم

 % 11 11 لا

 % 011 011 المجموع

من المبحوثين يتعرضون لمشكل %  61أن نسبة ( 00)بين لنا من خلال الجدول رقمتي  
 .لم يشتكوا%  11و الباقي نسبة    الإساءة ،
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تتطلب التجارة درجة من الشفافية و النزاهة و يعتبر هدا حق من حقوق المستهلك ، حيث    
يشتري المنتوج اللازم بالسعر المتفق عليه و بدون غش للسلع المعروضة أو يفرض عليه منتوج 

المشتري لشتى أنواع الخداع ، دون آخر ، لكن في هدا النوع من التجارة ينتشر الغش و يتعرض 
ذلك لأن الباعة يستغلون الظروف الملائمة للغش لأن المستهلك لا يمكنه العودة إليهم ، خاصة 

 .أي قانون مو أن هؤلاء الباعة ليسوا دائمين ولا يحكمه
 الميدانية مناقشة نتائج : مبحث الثالثال

إذا كان للتجارة غير الشرعية تأثيرا على ثنا هدا بتساؤل رئيسي حول ما انطلقنا في بح    
الوسط الحضري طرحنا إشكالية و أجبنا بفرضية كإجابة أولية، و نحاول هنا تحليل نتائج 

عامة تجيب على البحث الميداني و تفسيره سوسيولوجيا ، و نخلص إلى نتيجة كخلاصة 
 .إشكالية البحث 

التجارة الغير شرعية على الجانب  تأثر:"الفرضية الأولى  مناقشة نتائج :مطلب الأول
 "الجمالي للمدينة

من خلال الفرضية الأولى التي أقرت بأن لتجارة غير الشرعية تأثير على الوسط الحضري فمن   
 .خلال الدراسة الميدانية خلصنا الى صدق هده الفرضية 

تأثير التجارة بو المتعلق    إجابات أفراد العينة حول الأسئلة المطروحة في الإستمارةأن يتضح 
من المبحوثين يعانون من مشاكل %  64بحيث أن نسبة غير الشرعية على الوسط الحضري 

ي ذلأدوات العرض و أماكن تواجدها، ا حجم وا راجع إلى توزيع ذالتجارة غير الشرعية و ه
الوسط ينعكس على واجهات المباني من خلال تأثير تلك الطاولات المهتزة و خلق فوضى في 

ا ما تؤكده نتائج التحقيق الميداني مع السكان و مدى تأثير التجارة غير ذالحضري ، و ه
تأثير التجارة غير الشرعية على حركة من % 64بلغت نسبة ، و الشرعية على المحيط العمراني

لمناطق التي تنشط فيها يعانون من صعوبة المرور با المرور ووضعية الطرق و الارصفة بحيث
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كما  الشرعية بسبب ازدحام المارة و السيارات و بالتالي تنتشر الفوضى و الضجيج،  ارة غيرالتج
تأثير مخلفات التجارة على منظر الشارع و ذلك بنسبة بحيث أصبحت  من%  66بلغت نسبة 

ارة و سكان الأحياء القريبة تؤرق المواطن نتيجة انتشار النفايات و الروائح الكريهة التي تزعج الم
 .، و في التالي نستنتج أن الفرضية تحققتهامن

تأثر التجارة الغير شرعية على السكينة :"الفرضية الثانية مناقشة نتائج : المطلب الثاني
 "العامة للساكنة 

تأثر التجارة غير الشرعية على السكينة العامة "الفرضية الأولى التي أقرت بأن  للامن خ  
 .خلال الدراسة الميدانية خلصنا الى صدق هده الفرضية  فمن"لساكنة
، و ذلك في جانبين % 86بنسبة أثير التجارة غير الشرعية على الجانب الأمنيأن تيتضح 

عة المعروضة سللث ينتشر الخطر على صحة المواطن حسب نوع االاقتصادي و الاجتماعي حي
، كما تساهم في انتشار الآفات الاجتماعية حيث تخلق مناخا ملائما لظهورها، نتيجة 
الإكتظاظ و غياب التنظيم، كما تشجع هده الأخيرة على التسرب المدرسي باعتبارها نشاطا 

الإزعاج الدي يعانون منه السكان   ا يستقطب العديد من الأطفال، أمالا يطلب مؤهلات لد
من المبحوثين يتعرضون % 61نسبة و بيئة غير مستقرة للعيش ،  حيث يخلق%66بنسبة 

هؤلاء الباعة لا يحكمهم أي لمشكل الإساءة ، بحيث يتعرضون لشتى أنواع الخداع ، خاصة أن 
  و في التالي نستنتج أن الفرضية الثانية تحققت قانون

 :النتائج العامة
 .%46، و نسبة الموظفين %21أغلبية المبحوثين متقاعدين بنسبة  -0
 .فقط من الإناث %16، و نسبة %66معظم المبحوثين ذكور بنسبة  -4
 .موظفين %46، أما نسبة  %21أكثر المبحوثين متقاعدين بنسبة  -1
 . %61أغلبية طبيعة السكن ملكية عامة و ذلك بنسبة  -2
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، حيث توصلنا " الحضري تأثير التجارة غير الشرعية على الوسط" ان أهداف الدراسة تتعلق بـ
 :في نهاية المطاف الى بعض نتائج العامة و من بينها

تأثر التجارة غير الشرعية على النسق العام للمدينة من خلال تشويه المشهد الحضري لها ­0
وذلك من حيث توزيع و حجم أدوات العرض و أماكن تواجدها، و هدا تؤكده نتائج التحقيق 

 .لتجارة غير الشرعية على المحيط العمرانيالميداني مع السكان و مدى تأثير ا
تأثر التجارة غير الشرعية على حركة المرور ووضعية الطرق و الارصفة، نتيجة احتلال ­4

 .الأرصفة و الطرق 
 .تأثر مخلفات التجارة على منظر الشارع، نتيجة انتشار النفايات و الروائح­1
و ذلك في جانبين الاقتصادي و تأثر التجارة غير الشرعية على الجانب الأمني، ­2

 .الاجتماعي
 .يخلق بيئة غير مستقرة للعيش، نتيجة الإزعاج المستمر­6
 المعاملة السيئة من طرف الباعة­6

 :خلاصة
 رغم ضغوط الهيئات الوصية على التجارة غير الشرعية إلا أنها لازالت في انتشار مستمر ،  

(. الخ...اقتصادية، اجتماعية، بيئية)حيث أصبحت تأثيراتها متعددة و على مستويات مختلفة 
  .منافسة بذلك التجارة النظامية و في بعض الأحيان الوجهة الأولى للزبائن لاقتناء مختلف السلع

العاجل ض التدخل أمام السلبيات المتعددة و الايجابيات المتباينة لهذا النوع من التجارة بفر   
 .قطاعاتركية بين العديد من الحتواء الوضع بحلول تشاإللسلطات من أجل 
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 :خاتمة

من خلال ما تم رصده في فصول الدراسة توصلنا الى أن ظاهرة التجارة الغير شرعية مع    
التنامي و الامتداد الكبير لها في مدننا أصبحت تشكل عائق فعلي، أمام مسار التنمية المحلية و 

السوداء في الأوساط الحضرية ، ورغم سلبياتها إلا أنها تمثل جزء من الخدمة احدى النقاط 
الى تباطؤو تخاذل السلطات في قمع التجار و  التجارية، و قد تعود الأسباب المباشرة لاتساعها

عدم التساهل في تطبيق القوانين و الإجراءات من جهة، و الى ضعف الهياكل التجارية النظامية 
، و عليه وجب التدخل الفوري و تطبيق عقوبات صارمة في حق هؤلاء التجار من جهة أخرى 

غير الشرعيين من أجل النهوض بالتنمية المحلية و الرقابة، التحسيس، التنسيق بين الهيئات ، 
 .تخفيض الضرائب من أبرز الحلول الناجحة للحد من هده الظاهرة

 ذيأخهذا عية بدون طرح بدائل مرضية، و كما أنه لا يمكن القضاء على التجارة غير الشر   
بعين الاعتبار دراسة تحليلية للمدينة و المحاور التجارية الكبرى بها، و كذا جانب التخطيط 

أن لا يستند إلى معايير تنافسية بين القطاع النظامي و غير للنشاط التجاري و الذي يجب 
 لرسمي على كل المستويات ، خصوصااالنظامي بل يجب أن يتم خلق الأفضلية الدائمة للقطاع 

 .الدراسة الإحصائية التي تساعد في تغطية العجز لدى التجارة النظامية
يمكن القول أن أفضل طرق التدخل على التجارة غير الشرعية هو محاولة و في الأخير،   

تأطيرها و ضمها الى التجارة النظامية و جعلها كأحد أساسات التنمية بالمدينة أي التعامل 
المستقبلية للدولة و البلديات ، فرغم تأثيراتها السلبية لا يمكن معها كأحد الموارد الاقتصادية 

 .نكران ايجابياتها
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 الملخص : 
 
 

 و أسباب على الوقوف من لابد أصبح بالمدينة الشرعية غير للتجارة عالواس النفوذ أمام
 واقع على فعليا عبئا تشكل التي الأخيرة هذه سلبياتها و ايجابياتها تقييم و تواجدها آثار

 في تساهم و العمل فرص تقدم الشرعية غير التجارة أن فرغم ، مستغانم بمدينة التنمية
 الجوانب بمختلف سلبيا تمس أنها الى بالمدينة يةالتجار الخدمة على الطلب تغطية

 مع حتى و ، الحضرية البيئة تدهور في تساهم كبير بشكل و الاقتصادية و الاجتماعية
 و نفسها تفرض زالت لا أنها الى بالمدينة مظاهرها من للتخلص المتكررة المحاولات

 تشمل الجذرية الحلول و تواجدها واقع مع للتعامل المقدمة الحلول قصور الى يعود هذا
 هذه تواجد مسؤولية تتحمل التي القطاعات و الهيئات مختلف بين المشترك التعاون
 التجارة صف الى ضمها و تأطيرها محاولة هو الواردة الحلول أهم و بالمدينة التجارة

  التنمية موارد أحد الى تحويلها و النظامية

 الكلمات المفتاحية : 

 .النظامية التجارة  –الحضرية البيئة  –مستغانم ولاية  –التنمية  –التجارة الغير شرعية 

 

Summary : 

In front of the wide influence of illegal trade in the city, it has become necessary to find out 

the reasons and The effects of its presence and an evaluation of its positives and negatives, 

the latter, which constitute an actual burden on the reality development in the city of 

Mostaganem, although illegal trade provides job opportunities and contributes to Covering 

the demand for commercial service in the city until it affects negatively in various aspects 

Socio-economic and significantly contribute to the deterioration of the urban environment, 

even with Repeated attempts to get rid of its manifestations in the city until it is still 

imposing itself and This is due to the shortcomings of the solutions provided to deal with the 

reality of its existence, and the radical solutions include Joint cooperation between the 

various bodies and sectors that bear the responsibility for the existence of this Trade in the 

city, and the most important solution provided is to try to frame it and include it in the trade 

row system and turn it into a development resource 

key words : 

Illegal trade - development - state of Mostaganem - urban environment - regular 

trade 




